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مف دم 


آتیح لی منذ أكثر من عشر سنين أن أقدم الى قراء العرية 
فى الشرق جو ته حين قدمت الهم ترجمة صديقى الزيات لالام فرتر . 
وأتيم لى بعد ذلك بأعوام أن أتحدث الى قراء اللغة العربية فى 
الشرق عن جوته مرة أخرى حين قدمت الهم ترجمة صديقى 
عوض لقصة فاوست . ويتاح لى اليوم أن أتحدث الى قراء العرية 
فى الشرق مرة ثالثة عن جوته وأنا أقدم الهم ترجمة صديقى عوض 
ذه الآية الخالدة من آيات جوته وهی قصة « هرمن ودروتبه » 
ونا أكتب هذا الفصل وف نفسی عاطفتان قويتان تبعثان فا 
السرور والخبطةوتملا نها بالرضى والابتباج : احداهماعاطفة الآثرة 
الى بمقتها الناس عادة ويذمها فلاسفة الاخلاق دائما والت لا أتحرج 
من أن أقبلها الان واستعذب الشعور با لظات قصارا لآنى 
انسان أجد ما جده الناس من هذه العواطف الىتنشأ ع نالضيف 
فتملا” النفس غرورا وتبعث فما الحاجة الى الفخر . ومالى لا 
أستعذب هذا الضعف ولا أستاذ الحاجة الى الفخر . وليس من 
الأشياء البسيرة ولا القليلة الخطر . أن ختصك الله .يذه النعمة. 


نعمة التعريف بجو ته وتقدعه وتقدم شىء من آثاره الخالدة الى 
أجبال الشرق العربى على اختلافها . 

لقد كنت ومازلت أشعر وأنا أقدم هذا الشاعر الفیلسوف 
العظم الى أهل الشرق انى أستقبله فى دارى وأقدم اليه من آلوان 
التضيف والاكرام ما آقدر عليه وما هو أهل لاضعافه . وأى 
شرف أحسن فىالتفس وقعاً وأدى الىالفخر والكيرياء مناستقيال 
هذا الرجل العظم وتقديمه الى الشرقبين بل تقديم الشرقيين اليه 
ولاسیا بعد آن‌مضت الاعوام بشخصيته الفردية والوطنية وجعلته 
رجلا انسانیا عالميا فوق الفرد وفوق الآمة الآلمانية التى أنجبته 
وفوق العصر الذى عاش فيه بل قوق العصور جميعا . ويزيد هذه 
العاطفة فى تغسى قوة وما استتارا انى لم أ كد أقدم جوته الى 
الشرقبين حتى أحبوه وأقبلوا عليه يقرأونه ويدرسونه ويلتمسون 
عنده غذاء العقل والعاطفة والشعور : فلم تكد تظهر آلام فرتر 
وتذيع فى الناس حتی أساغوها واستعذيوهاوطليوا المزيد منآثار 
هذا الرجل العظم . فظهرت لمم قصة فاوست فاذاهم جدون فبا 
مزاجاً قا بدیعاً من الآدب الرائع والفن الرفیع والفلسفة العلا 
واذا م يق رأون ويدرسون ويستزيدون واذا صديقى عوض يلى 
هذا الدعاء وستجيب هذا النداء فج لم هذه الآية الى آقدمبا 
الى القراء اليوم وهی قصة « هرمن ودروته » . 


2 


هذه احدی العاطفتين اللتين أشعر ما وأنا أكتب هذا 
الفصل . فأما العاطفة الأخرى فقد تحدثت عنها ونا اتحدث عن 
العاطفة الآولى .ذلك انى أشعر بثىء من الاثار وحب الخير 
للناس جميعاً وأشعر بشیء منالخبطة حين أراهم يظفرون بهذا اير 
المتاز الذى مهديه الهم الآدباء والعلياء من حين الى حين فيرفبون 
علهم ويريحوتهم ساعات أو أياماً من هذا العناء الطويل التقيل 
الجاف الحشن :عناء الحياة . 

ذلك انی ۸ أقرأ كتاباً يعجبنى ولم أستمتع بأثر من الاثار 
الآدبية الرائعة إلا ازددت اعابا بهذا التشیه الشائع النی يصور 
الحياة كا نما صحراء عريضة مقفرة . محرقة الشمس غليظة الأرض » 
مضطربة الريح كشيرة الرمال . ندفع فها دفعاً لا قبل نا قاو مته 
قتلقی فبا ال هوال والخطوب ولكن الآدب والفن والغلسفة تيح 
لنا من حين الى حين أن نستريح من هذا الجهد المضنى حين 
نلقى فى بعض الطريق وسط هذه الصحراء الپلکة واحة 
نضرة » فهاالشجر والزهر . والروض وال اء العذب » والنسم الحاو 
العليل . 

فبل يستطيع الناس أن يشكروا للشعراء والكتاب والفنيين 
والفلاسفة مايسدوناليهم من نعمة ومايقدمون الهم من‌معروفب 


حين ينشثون لم هذه الوسات التى يطمثنون فا ويجددون فيا 
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نشاطهم و یذوقون‌من نعمیما ومهجتها ولذتها مايعينهم على المضى فى 
غرم الطويل الشاق؟وهل يستطيع الشرقيون أن يشكروا مولا 
الآدباء الذين يترجمون لم آيات الأدب والفن والفلسفة فتیحون. 
م من ا آتیح للام الى نبغ فيها عظماء الرجال وینسون 
آنقسیم ويمحون شخصيانهم وبقنعون مکان المترجم .النی لیس 
هو بالقارىء المستريح ولاالمنتجالنابغة . ولکنه صلة بين الرجلین ؛ 
لاحظ له من راحة الأول ولاحظ لدمن مجد الثانن وانما هوخادم. 
مخلص مؤثر أمين برقع القارى. الىحيث ینوقجالالفن وجلاله؛ 
ويشق لأثا رالنامبين منالآدباء والفلاسفةطرقاجديدةالىعقو لالناس 
وقاويهم . ويقيسلم بسط ساطانهم| خير عل تلف البيئات والأجيال. 

هذه منزلة الترجم بين النتجین والمستبلكين فى القن والادب 
والقلسفة کا يقول اب الاقتصاد ؛ يراها الناس يسيرة وأراها 
عظيمة جليلة الخطر وحسبك انها هى الى تحقق الصلة القوية بين 
الآجيال والشعوب قتزيل مايينهم من الفروق . وتدنى بعضیم من 
بعض . وتقر بهم من هذا المثل الأعلى الذى يقوم على رق العقل 
والخلق والشعور وحب ال ير والاخلاص فى طلب السلام . 
فلنعرف لهم ذلك على أقل تقدير اذا لم نستطع أن تجزم خير 
منه على مایسدون الى الافراد والماعات من مأثرة وما.يدوت. 
ایہم من جميل . 
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فرغ جوتهفى أواسط سنة ٠۷۹‏ من قصته‌البديعةء وهل ميستر» 
وأرسل آخر جزء من أجزائها الى صديقه شيار وأعلن اليه فى 
كتاب أرسله مع هذا الجزء انه يريد أن يستريح من العناء الذى 
لقيه فى وضع هذه القصة بوضع قصة آخری غرامية ابطالها من 
أهل المدن . وكا نكل شىء حول جوته يدفعه الى وضع هذهالقصة 
وال وضعبا عل هذا التحو الذى سيراه القراء حين يقرأون هذه 
الترجمة التى أقدمها ایهم . 

كانت الثورة الفرنسية قد غيرت نظام الطبقات الى تا لف‌منبا 
اة فازالی الفروق الساسة والابت‌اعية وسوت ين آتاس 
فى الحقوق والواجات ورفعت من شأن الطبقات الوسطی من 

' أهل المدن ان هذه الطبقات کانت‌راقية مببأةالنبوض باعباءالحياة 
العامة واحتيال تبعاتهاوالاستمتاع بمافيها منمنفعة وقوة وسلطان . 
ازالت الثورة الفرنسية سلطان الاشراف ولكنها لم تنقله الى 
الطبقات الدنيا لآنهذه الطبقات لمتكن ممأةللنبوض بهذا كتفت 
نله الى الطبقات الوسطى ؛ وتركت للاشتراكية التمبيد لسيادة 
المال ومن الييم فكان الشعور فى آوربا کلها وفى فرنسا وجاراتما 
خاصة قويا لان عصر السيادة والعزة للطبقات الوسطى قد أظل 


ه 


الانساننة فلا غرابة فى أن تنبعث ایام القوية الخصبة فى نفوس 
هذهالطبقاتوفى انتضطر الفلاسفة والآدياءالىالعتاية بها والتفكير 
فبا ولاغرابة فى أن یفکر جوته فى أن يتخد منها ابطالا لقصصه 
وآثاره الختلفة . 

وکان الشاعر الآلمانى قوس قد وضع قصة شعرية وصف فيا 
ا لحب ونشأته بين الحبين وتدانی هذين الحبين حتى تکون الخطبة 
ثم يكون الزواج وما حيط .هذا كله من لذةوپجة وم نأل وحزن 
“م من رضی وايتهاج . وكان عنوان هذه القصة « لويز » وكان 
الآلمانيون قد فتنوا مها حين ظهرتسنة ۱۷۸6 . وكان جوت نفسه 
من اشد الناس حا ما وافتاناً بها . وأنت تعلى أن من أخص 
خصال الشاعر وأقواها وأشدها تأثيراً فى حياته الفنية أنه لايكاد 
يعجب بأثر من الاثار الادية حت يود لو استطاع أن بحا كيه 
وينثىء مشله . وكان جوت کا تعرف مشغوفاً بالآدب اليوناتى 
وبالقصص والتمثيل منه خاصة . وكان شديد الحرص على أن 
عای هذا الآدب وحتديه وینشیء مثله . وكان لايتهيب شعراء 
التمثيل اليوناننين ولكنه كان يكبر هوميروس ويخافه ولا يكاد 
يحدث نفسه بالطمع فى عحاكاته أو مجاراته . ولكن عالاً ألمانياً هو 

وولف كان قد نهض فى هذا العصر إلى هذا المعبد النی كان يقم 


فيه صم هوميروس ففتحه ودخله وزار حجراته وغرفاته ثم خرج 


و 


فأعلن إلى الناس أنه لم يحد صا واحداً وإنما وجد أصناماً . وان 
هوميروس ليس کا كانالناس يعتقدون . هذا الشاعر الامی العظم 
الذى لايحارى ولا يبارى . واعا هو فى أ كبر الظن شاعر نابغة 
قد جاراه من غير شك كثير من الشعراء فبرعوا کا برع ونیغوا 
کا نبغ ونسبت آ ثارم الخالدة اليه دونهم . قرعم الناس آنهوحده 
صاحب و الالياذة » ود الاودسيا » .عل‌حین أن نصییه‌من‌هاتين 
الاين يسير . 

فلم يكد جوته يقرأ ماكتبه وولف حى أحس الشجاعة على 
أن جاری شعراء « الالياذة » و « الاودسيا» کا جارى شعراء 
التثیل ۰ وكتب الى وولف یذ کر له ميله الى أن يكون أحد 
دو لاء الشعراء الموميريين . 

وكانت الانباء قد استفاضت بفتنة دينية فى مديئة سلزبورج 
انتپت بطرد الروتستنتیین منها . فهاجر هؤلاء فى حالة سيئة ؛ 
ومروا فى هجرتبم هذه باحدى المدن :فرج الاس ينظرون 
الم » وكان بين هو لاء الناس شاب رأى بين المهاجرين فتاة راقنه 
فأحبها ولکنه لم يغلن اليما الحب » وانما طلب اليما أن تقبعه على 
أن تکون خادماً لاسر ته فقبلت . فليا انتبت معه الى البي تأعلنت 
الخطبة وقبلتها الفتاة » وقدمت الى الفتی شیتا من النقد كانت تحمله 
آهدته اليه مهراً ما . 


فليا اتبت هذه القصة الى جو ته فىهذه الظروف‌التی كانتتحيط به 
والتی أجملتبا اك 1 تفاً کان کل شی۔ قد تم , ليستطيع شاعرنا العظم 
أن يضع هذه القصة الشعرية الى يستريح بها من العناء الذى لقيه 
ف تأليف قصه م ولل ميسار » . 

ليس ماعنعه من عا کاة هو مر وس فقد حاکاهالشعراء من قبله 
ولیس ماعنعه من آن‌جاری « فوس » ويضعقصة كقصة «لویز » » 
ولیس مامنعه من أن یلام بين هذین‌البلین فیحا ی فىقصة واحدة 
الشاعر اليوناتى القدم والشاعر الال انی الحديث ‏ 

أما عا کاة الشاعر الال مانى فيسيرة سهلة لامشقة فيها ولاعناء 
وليس من شك ف أن الفوز فها محقق لعيقرية جوته . ولكن 
الخطركل الخطر والعسركل العسر فى محكأة هوميروس والشعر 
الخاسبى کا نجده فى الالياذة والاودسيا شروط وآصول‌منهاماتصل 
عوضوعه ومنها مايتصل بشكله وصورته . وليس من اليسير ع 
جوته أن برعی هذه الاصول وصقق هذه الشروط ولن فعل 
فلن يكون من اليسير أن یذوقه الناس ويعجبوا به . فالشعر الجاسى 
م يقبل إلى أيام جوته أن یکون له موضوع غين الحوادث الخارقة 
العالية التى تتصل الا بطال والالحةوكل محاولة للنزول بهذا الشعر 
عن هذه المنزلة قد لقيت الاخفاق . والشعر الجاسى فى حاجة إلى 
وزن خاص هو هنا الوزن السداسى الذى لم يألفه الآلمان وم 


حَ 


لستقم له اللغة الآلمانية . والشعر الخاسى حتاج فى آلفاظه و آسالسه 
إلى ثیء عظم مر الفخامة والضخامة والجلال النی‌بهر العقل 
والخيال و علا" السمعوالقلب معا . فكيف السييل إلى تحقيق هذا 
كله وكف السیل بعد تحقيقه إلى حمل الناس على قبوله واساغته . 

هذه هی المعضلة الى فرضت نفسبا على جوته حين فكر فى 
إنشاء قصته الغرامة . ولكن جوته ليس رجلا مثلك ومثل وا 
هو رجل نابنة فذ. تستطيع المعضلات أن تفرض تفسها عليه 
ويستطيع هو أن يجد لها ال وأن يفرضه عليها . وكذلك فعل 
وحدثنا شیار فى بعض كتبه إلى صديق له أنه هو وامرأته لم يكونا 
سر بان بأی الاين يعجبان من جوته حين يضع هذه القصة 
فيطلعهما على خمسين ومئة بيت فى اليوم آیمجبان بهذا الشعر أم 
يعجبان بسهولةتأتيه للشاعروسرعة الشاعر فی‌انشائه . ويقارن شيار 
فى شىء من الاتجاب والحزن بين نفسه وبين جوته فيينم| هو بجهد 
نفسه ويكلفها ألوانالعناء ليخرج للناس أدباً لایکاد _ضاه اذاجوته 
هز شجرة نبوغه فيساقط عليه منها آلذ الغار طعماً وأ كبرها حجماً . 

وقد كان شيار موفقاً فى هذه القارنة موفقاً فى ايعابه ببراعة 
جوته وخصب قرعته فقد انقاد له الشعر ووضع هذه القصة فى 
أقصر وقت وتكلف فبا أقلعناء وجاءت على هذه السرعةوالسبولة 
من أحسن الابات التى آخرجها للناس . 


ط 


حتاج الشعر الجاسى الى موضوع له خطر وجلال وقد وفق 
جوته الى هذا الموضوع وهو الثورة الفرنسية . وأبن تقع حرب 
طروادة من الثورة الفرنسية ! ولكن جوته لم يتخذ الثورة أصلا 
للقصة وانما اتخذها اطاراً ها ورأى أن هذا يكفى لارضاء إلمة 
الشعر القصصى . فاما آبطال هذه القصة . فقد اختارهم جوته بين 
هذه الطبقة الوسطى الى ظهرت السيادة الفعلية فى فرنسا والى 
تطمح الى السيادة فى ألمانا . وقد آحس جوته من إلمة الشعر 
القصصى تفوراً من هؤلاء الأبطال العاديين ان صح هذا التعبیر 
ولکنه استطاع أن يزيل هذا النفور وأن يطلق لسان الشعر 
التصصی عاثر هؤلاء الا بطال . 

هل آنا حاجة الى أن الخص لكهذه القصة الى هی بن‌بديك؟ 
لايد من ذلك فى أسطر قلبلة لتری موضع البراعة ‌قصة جونه : 

قوم من الالان الجاورين لفرنسا قد رأوا الثورة ففتنوا با 
وخلبتم .مبادثها العالية ولکہم 1 يلبثوا ان رأواما آثارت من 
الروب واذا می‌تطردم من بلادمم واذاثميعيرون الرن مشردن . 
وم فى طریقهم مرون بدينة ألمانية صغيرة فتبتدىء القصة فى هذا 
المكان . تيتدىء فيه وتنتبی فيه فىأقلمن يوم . ذلك ان أهل المدينة 
قد هرعوا الى الطريق العامة ليرو! هؤلاء المشردين وليحملوا اليهم 
مايستطيعون تقديمه من الوونة . وكان بين أهل المديئة فى هو 


ی 


هرمن آبوه صاحب فندق وقد خرج تحمل الى هؤلاء المشردين 
ماجمعت له أمه من طعام وشراب وكسوة فرأى بين مؤلاء الناس 
فتاه بارعة الال رزينة رصينة ل بکد پراها ويتحدت الیپا حی 
شنفت قله فعاد الى أسرته وقد جن مها جنوناً. 

وکان أبوه و آمه شدیدی الرغيةفى تزويجه . وفىتزويحه من فتاة 
غنية لحا ثروة ضخمة ومکان رفیع فى المدينة . وکان آبوه شدید 
الحرص عل هذا الزواج لآن فيه الثروة والرفعة معاً ولکن الفتی 
لم بظهر ميلا الى هذا الزواج بل أظهر منه تفوراً وعنه أزورارا 
فسخط أبوه واشتد سخطه وانصرف الفتی عزون کیا ثم تتبعه 
أمه باحثة عنه حتی تظفر به فى ظل شجرة فاذا هو یاس قد اعتزم 
آن‌یفتی مابقی‌من أيامه فىالحرب دفاعاعن‌مدینتهان تعر ضت الخطر . 
وما تزال أمه به حتى تعلم عليه واذا هو مشغوف ده الهاجرة 
يريد أن يتخذها له زوجاوما أسرع ماتطي ب أمهنفسها هذه الفكرة 
وما أشد ماتجتبد باقناع الوالد بها ولكن الوالد مغضب سىء الظن. 
لايطمئن الى هذا الرأى الا كارها وعل ان يذهب صديقان 
أحدهما صيدلى والاخر قسيس ليعلما علم الفتاة . فيذهبان ويرافقهما 
الفتى وقد رأيا الفتاة فأعبتهما ورضياها للف زوجا وعادا بهذا ابا 
الى الاسرة وتخلف الشابليعلن حبدالى الفتاة . ولكنه رو على . 
ذلك لآن الفتاة قد ملاات نفسه هيبة وروعقولانه رأى.قتأصيهها : 


ك 


خاتم الخطبةولكنه مع ذلك يعرض عليهاالخدمةفىييته فتقبل ولعلبا 
أحست حب الفتىو لعلا طمعت فیاهو خير من الخدمة ويعودان 
با الت وتداشضی ار ادل الساء مجه آلماصفة . 
ولايكاد الفتى يدخل مع صاحبته على أيه وأمهوصديقيه حتى يزداد 
الامر تعقيدا. الفى ل ينىء صاحبته محبه ونما عرض عليها الخدمة 
وأبوه لابعل إلا ان هذه الفتاقستکون‌زوجاً لابه نموي ألا أأيبك 
الفتی ! فيسوءظنالفتاة.هذا السو الویکون حوارمو ۳ م معهالفتاة 
عب أنتعودأدراجبا ولكنكلثىء ينجل ويعلن الحبوتكون الخطبة. 

هذا تلخيص أقل مایوصف به اتسخيف لايدل على شیء عا 
فى القصة م نجمالوبراعة ولكق قد قدمت هذا السخف لتستكشف 
أنت کف يستطيع شاعر نابغة كجوته أن خرج من قصة يسيرة 
كبذه آبة فنية كبذا الكتاب الذى أضعهبين يديك.ستجدهذهالبراعة 
فى تصوير أشخاصالقصة عام من حياةوشعور وذكاء وخلق . ما 
جد عند الالان‌ومن‌صفاتآخری تجدهاف الناسجميعا . ما تجری‌به 
ألستهم من‌حدیث‌ساذج و لكنهخصب كا خصبما يكو نالحديث. 
غه تصوير ميا الطبقات الوسطى فى المدن وفيه تجليةلهذهالحسكمة 
الرائعة التىتسيطرعل حياة الناس‌مهما تختلف الا جیال والازمان . 
كعم وستجد هذه البراعة فى هذا التصوير افیف الاخاذ للطبيعة 
الحيةفالمدينة ومن حولها غير تكلف ولابحث ظاهر و لااستقصاء 
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للا لفاظ الخلابة . نم وستجد هذه البراعة بنوع‌خاص‌ان کنت‌قد 
قرأت الالياذةو الا ودسیاحین تعس التشا به بينهذين النوعين من الشعر 
ق‌الوزن‌آولاو لیس هذا بالثىءالذئيعنينا وفى الأساوب والسذاجة 
بعد ذلك , وهو الشىء النی يحب أن نقف عنده و نلتفت اليه. 

أبطال جوته كأ بطال هوميروس فهم سذاجة حلوة وفهم 
دعة كلها عذوبة وفهم على ذلك شده فما لايد من الشدة فيه. 
يتحدث بعضمم الى بعض فیمزجون أغراض الحياة اليومية بذه 
الحكمة الشعبية الخالدة ؛ ويصورونلك أنفسهم فى هذا الحديث. 
وم اذا تحدثوا أحيوا من حولك كل شیء وأجروا الحركة فى كل 
شىء . وأشركوك معهم ومع الأشياء فىهذه الحركة وفىهذه الحياة. 
وم لا حبون ماتألفه نحن من الا جاز فى الحديث والأعراض عا 
لاحاجة اليه ولكنهم یلون بکل‌شیء ویقصاون كلثىء ويكشفون 
لك عن أشياء قمة هذا التفصیل‌النی كنت ترى أنلاحاجة اليه . 

وفق جوته من غير شك كل التوفيق . لاأقول فى عاكاة 
هوميروس وأحابه . بل أقول فى الملاءمة بين فن هوميروس 
وأصحابه . وبين الحياة الحديئة آخر القرن الثامن عشر . 

أما فى ألمانيا فقد فاز جوته باعجاب عظم حين أذاع هذه 
القصة . فتن بها الشعب » ورضىعنما أ کثرالنقاد . وتتکر لا بعض 
الحاسدين . ولكنها لم تبلغ ثلاث سنين حتی تجاوزت ألمانيا واللغة 


۴ 


الآلمانية . واذا هى تترجم الى الفرتسة والانجليزيةوالايطالة . 
وتمضى بعد ذلك أعوام » واذا هی تترجم الى اللاتينية . و ری‌جوته 
هذه التراجم وينظرفيهاوير ی هذا الفوزويقول فىآخرحياته أنهذه 
القصةقد بعشتف نفسهمن الرضى مالٍتبعثهقصة أخرى من قصصهالختلقة. 

فاذا اتتصف القرن التاسععشركانتهذه القصة موضوعرسالة 
للد كتورامقالوريون فاذاتقدمهذا القر نكا نتهذهالقصةموضوع 
ابحث الواسع العميق فى البيثات العلمية والآديةالختافةقأورويا . 

ويتهى الفر نالتاسععشرويتقدمالقرنالذىنحنفيه تفل العا 
عرور مائة عام علىوفاة جوته وتفكرنحن هذا الاحتفالثم تحال 
بيننا وبينهفتتفق أناوصديقىعوض عل أننحتفل يبدا العيدك نستطيع . 

وأى أسلوبق الاحتفال بجو ته أحسزمن أنيترجم عو ضهذه 
الأية من آياتهدومنأنأنوب عنهأنا فىتقدبمها الىالقراء . وقداشترط 
على ألا أذكره خير وأنا عند شرطه . ولكته لنيستطيع أن عنعنی 
من أن آعلن راضباً مبتهجا أنه قد استطاع فى ترجته العرية أن 
ينقل النا نقلا صحبحاً ما قصد اليه جو ته فىقصته هذه من‌السذاجة 
العذيةالخصبةمعاً.واذآ فلغتنا العريةقادرة عل‌آن‌نسع الفنون الآديية 
لجوته اذاوجد مترجمون كموض . واذآفقد أستطيع بعدأننيت عن 
عوض ف تقديمهذا الكتاب الىالقراء أن أ نوب عن القراء فأهدى الى 


صديقى وصديقهم أجل التهنئة وأصدق الشکری؟ س 


ن 


هرمن ودروئه 


.قصيدة (اء ا 
إذن لقد کان جرمًا آن" أثار يرؤيرتيوس () 
فى نفسى. حاساً ؛ وأن قد اتخذت مارسيال ‏ 


(۱) لهذه القصيدة تاريخ لايد من ذکزه : ذلك أن جوته وشار كانا يكتيان 
قطعاً شعرية قصيرة اسمپا ! کنا 110036 یتقدان با معاصرمم ويسخران مہم . 
وقد رد هؤلاء التقد بمثله » وطعنوا فى كثير من مؤلفات جوته . ويهذه القصيدة 
( وهی من نوع خاص اسمه « الايلجيا » برد جوته على الذين اتتقدوه ولاموه على 
تشبه يكتاب اليوتان واللاتین - بل تكن هذه القصيدة آولا علاقة پکتاب هرمن 
ودروته » ولا أنه فى آخرها ينل لتاس كتابه الجديد . والنحی الذى بريد أن 
تسوه فيه : آنیقص قصة ألمانية عصرية على عط قدم : على طراز شعر هومیروس- 
ول تلحق هذه القصيدة بكتاب هرمن ودروته الا فى سنة ۱۸۲۱ أى بعد ظهور 
الکتاب بنحو ۲۵ سنة . والمتكلم فى هذه القصيدة هو بالطبح جوته نفسه . 

(۲) روریوس Proprius‏ آکر شعراء للاتین الذین ظموا التمائد 
التى من نوع ايلجيا . 151612 وليس معناها هنا مرثية . بل نوع من الشعر من 
وزن وشكل خاص . وقد اقتدى جوته نا الشاعر فى كتابة القصائد الرومانية . الى 
ألقها بعد عودته من روما أما مارسيال 1084۵1 فهو من أثهر شعرا: اللاتين 
فى التو ع المسمى ایجرام 1317010 أى حكة أو نثل . وتفيدأحباناسمىمقطوعة 


۳ 


ذلك الوقح الجرى. - رفيقاً وصديقاً . 
أجل كان جرما رن صاحبت القدماء 

و آنبذهم فى مدرستهم ۰ ورای ظبرياً . 

وأن قد رافقوی - فى الحياة ‏ 

إلى لاتيوم راغبين طائعين () .. 

أمن الجرم أنى جشمت النفس کل عناء 
وأتلست مت تخدعهم سا أو 0 0 

وهل أجرم تإذ > صمدت لدوافعالحياة الملحة. 


تبدل من طعى ولاهن_ شی ؛ 
وأذ هد هتكت برقعالرياء الشاتن باحتقاروازدراء ؟ 


فياربة القن (۳) ! ار هذه الصفات 


شعرية من غير نظر الى الموضوع . وقد [نخذه جوته مثالا فى كتابه حم الندقة 
Venetianische Epigramme‏ . وقد هرج جو تمن أجلهاتونالمنظومتين 
رال هڌا يشير هنا - 
(۱) اشارة الى رحلته الى ايطالا » حيث كانت كتب القدماء مرشده الأول . 
ر) بخاطب إلهة الفن «181186» على طر يقة الشعراء فى الشعر الجاسى - 
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هی غرسك الذى غرستهفى نفسى جد ونشاط . 

قد جعلبا الغوغاء وصمات وهتات . 

بل إن الآخيار ًنفسهم -- علىماءهم من صفاء ووفاء ‏ 

يريدون منى أن أسلك غير ستى . 

لكنتى . أيتها الربة ! لن أأ تمر إلا بأمرك . 

فأنت وحدك الى مازلت تبعثين فى صدرى 
قوة الشاب . اذا ما أخلق جلباب . 

وقد عاهدتی على هذا مدى الحياة . . . 

فا أيتها الربة ! لتشملى ايوم عنايتك المقدسة 

أضعافاً مضاعفة . فقد أصبح الرس , 

وما كزين الذوائب اججميلة کا عهدناه من قبل . 

فا أحوجه اليوم إلى[ كليل 

بخدع به الناس وخدع به نفسه | 

وقدعاً كان قیصر (۱) نفسه 

ببس الا كليل مکرها لامختارا . 


0 


فان كان لى عندك » أيتها الربة ! 

غص من الغار . فذريه اليوم على شجرته . 
بزدد خضرة ولضرة . 

' عسى أن محبن يوم فأصير به جديرا . 

عا قليل يأنى الشیب. 

فبتثر زتبقه الفضى خلال الذوائب السوداء . 
فلا تبخل على الآن باكليل من الورد الجى . 
يتوج سعادف المنزلية ۰.6۷ 

وإ لسعيد إذ أرى الزوجة تشعل النار 
فى موقد نظيف. من أجل طهى الطعام . 
واذ أرى الصى یلق بالأغصان فبا . 

وهو يلبو ويلعب ... 


(۱) هنا تك جوته صراحة عن معادته العائلة . وكان هذا عقب اتصاله 
بكرسقيانا فولیوس وقد ولدت له ابته أغطس وهو المذكور بعد . ويدعوها جوته 
فى الليت التالى زوجه . . ومن الكتاب من بری أن كتاب هرمن ودروتيه عبارة 
عن شيد جليل ق وصف السعادة المنزلية والحياة الزوجية . وق هذه السطور يقول 
جوته - متواضعاً ‏ انه لم يلغ فى الشعر بعد منزلة يستحق فبا [كليل الغار . 
.ولكنه بلغ فى سعادته المتزلية درجة علا يستحق فبا ! كليلا من الورد . 
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ذامل ايتها الرية أقداحنا بالمدام ! 
وياأصدقاى الذين يعشقون السمر . 
والذين هم على شاكلى ومذهى ! 
آملاً بک إن لک عندى أيضاً أكاليل ! 
فتعالوا نشرب آولا خب ذلك اارجل الجرى 
النی خلصًا أخيراً مر هوميروس ( : 
خلصنا من ذلك الاسم العظم المائل , 
لحك" يسنك با طرقاً أجل وأعظلم . 
ومن ذا الذى بجر عل اتطلتم لمرتبة الآلحة ؟ 
بل إلى مرتبة إله واحد ؟ : 
ان رك هنا ایحا وان خن ا غاد 
أن أكون آحد آوشك المومرين.. 
فيا خلا ى ! أنصتوا إلى هذا القریض الجديد؛ 
)١(‏ يشير إلى الكاتب الالماتى ولف 117015 وهو من معاصرى جوته وکان 
یییما معرفة ومودة . وهو أول من قال بن القصائدالمنوبة الى هوميروس ( الالاذة 
والاوذيية) ليست من تأليف رجل واحدء بل من وضع كثيرين أطلق عليهم اسم 


المررين (Homeriden)‏ . رهم الذين يشير لیم جوته هنا باسم اطق» ويود 
لوأتيح له أن يقلدهم . 


وأترعوا الأأقداح بالراح : 
لل ف الصهباء والح وااصّدانة 
ما جلك على السامح والاغضاء . 
ان سأسوق أمامم صوراً لحياة الآلمان أنفسهم 
فى دار تجمع بين البساطة والهدوء . 
حيث الا نسان يتعلم من الطبيعة 
کف يغدو إنسانا كاملا . 

وليكن رفقنا الوم روح ذلك الشاعر. 
الذى سحرنا بيانه» إذ قفص عليتا قصة ( لويزا ) 
وكيف عقد لحا بسرعة على الفتی الجدير مها (۱) 
وكذلك اسوق أمام أع: 
صوراً ألهة لذلك العهد الحزين 0) . 
وأريكم كيف يخرج الجنس الباسل الطاهر 
وقد عقد له أخيراً لواء اللصر.. 
ولن وفقت لاستدر ار الدمع من ماڪ ؛ 

(۱) قصة لويزا لشاعر ال نی ۷۵55 تشبه الى حد ما قصة هرمن ودروتیه . 


ومتبا اقتبس جوته موضوع هتا الکتاب . 
(۷) أى عهد الثورة الفرنسية - 


ون أخذتم نشوة الطرب لما أتشده الآن 
فتعالوا عانقوی عناق المودة الخالصة . 
وأسندوا صدرى إلى صدورڪم ١‏ 
إن حديثنا اليوم حديث عقل وحكمة : 
فلق د آلق علينا هذا القرن () فى نهايته 
دروس الححكية الغاللة . 

عا أجبدنا به القضاء » وابتلانا به القدر . 
إن ف قبع من السرور والطرب 
ما يعلكم القناعة والرضى بالقايل. 
فلننظر » إِذَّنَ الى تنكم الا یام الماضية : 
فظرة طمأنينة وارتیاح . 

ون عنينا كثيراً معرفة الرجال والشسعوب 
فلتتعل » أيضاً » ما انطوت عليه الجواح . 
وما استقرة فى أعماق النفوس. 
ڪن لتا فى هذا من السرور أوف نصيب . 

(1) أى القرن الثامن عشر . وق تبايته كتب هذا الكتاب . والدروس الشار 
الما هى الثورة الفرنسية فى کل أطوارها - 


٩ ۵ 


النشد الاو ل 
كالبو KALLIOPE "us‏ 
( ار المعر اماسی ) 


صروف القضاء وعطف القلوب 
« لعمرى ما رأيتهذا المدان ولا هذهالطرق خلاء قفرا 
کا آراها اليوم . وکا ی بها قد کنست كاساء أو بسط علہا 
الموت جناحيه . فلا أكاد أبصر من أهل الدنية جميعاً 
خمسين رجلا . 

(۱) الکتاب مكون من تسعه أناشيد » وکل تشيد عنوانه اسم م نأسماء آلمات 
القنون ٤5٥‏ كا فل هردروت : کاغا التکلم فى كل تشيد هو الموسا تفسها - 
وافة النشيد الاول مى للم الشعر الخاسى : أو شعر الملاحم 17005 . لان الکتاب 
هو من هذا الطراز . ولكل نشید عنوان ثان يدل على موضوعه وهو'هتا صروف 
القضاء وعطف القلوب . لان القضاء نزل یکثیر من امارین اللاجئين فى عبد 
الثورة الفرنسية . فهاجروا ابر الرينفعطفت علهم قلوب الناس کا سترى فالتشيد.. 


٠ 


, إن حب الاستطلاع لذو سلطان على النفوس ! فلقد. 
هر ع الناس وتدافعوا من كل صوب . مسارعين الى رؤية. 
ذلك القطار الحزين مر اللاجئين التعساء . 

« إن بیننا وبين ذلك الجسر الذى سيسلكونه سير ساعة 
من الزمان » ولايد بعد ذلك من‌الانحدار والمثى وسط الغبار 
وفى حر الظهيرة ... وان ترانی مخلیاً مکانی ۰ من جل 
رؤية ذلك الشقاء » الذى ترزح تحت عبثه تلك الماعات. 
الماربة؛ وليس يدها سوى القليل يما استطاعت [نقاذه حين 
أكرهت على ترك آوطانها الميلة وراء الرين والالتجاء ال 
دیارنا (۰6۱ حبت يطوفون بأرجاء هذا الوادی الخصيب . 
وبينمنعطفات نهرنا الفیاض . 

5 ولعمرى لقد أحسنت صنعاً أيتها الزوجة. إذ هتك 
الأريحية . فبشت ابننا لى مل الى هلا البائسين بعض 


(۱) هته الجاهير جاءت من الناحية الفرية لنهر رین : أى من البلاد الالمانية 
الماخمة لحدودفرنسا مثل الالزاس . . وهولاء الالمان حين أرادوا الفرار مما سبيه 
لحم الاحتلال الفزنسى من الشقاء اضطروا لان يحتازوا نهر الرين الى التاحية الشرقية 
( الناحية الینی ) حيث الدينة الصفيرة الى ندور فيها حوادث هذا الكتاب . 


۱۱ 


الملابس القديمة وشيئاً من الطعام والشراب . فان العطاء 
فرض عل ذوى اليسار . 

٠‏ وی لشديد الاياب بفتانا إذ أراه يسوق المركية 
بمبارة فائقة . وقد أخضع ال جياد . سيرها كنا شاء . 
وتعجبتى ركنا الجديدة › فهى حقيقة على شی, كثير من 
الحسن . ومن السبل أن يحلس با أربعة آنخاص دون مشقة 
أو عناء. عدا السائق الذى جلس عل مقعده الخاص . 

وهو اليوم يسوقها منفرداً لم يصاحبه أحد. . آرآیت 
کف دار بها حول ناصية الطريق بسپولة تامة ؟» 


هکذا كان صاحب فندق «الاسد الذهى» ,تحدث 

الى زوجه وهو جالس فى مدخل داره مسترصاً مطمتنا ‏ 
فقالت زوجه . وقد أوتيت شيا كثيراً من العقل 
والذكاء : « نی أمها الوالد (۱) لست بای تهب" ما عندها 
من قدي الثياب والاقشة عن طيب خاطر ؛ فانها أشياء تى 
0 (۱) عبارة اوق ع الاوريين ق خذاب المرأة ازوجها مث أصبح وا . 


وكذلك الاب ينادى زوجه يا أم 1 


۹ 


بشتى الأغراض والحاجات . ولس من‌السهل شراؤها بالمال 
حين نغدو فى حاجة الها . لكتى اليوم لم أتردد فى بذل 
مقتنیات حسنة من الألبسة والاغطة . فلقد سمعت أن 
فيم أطفالا صفارا وشيوخاً فانينيمشون عراة أو شبهعراة . 
۱ « فل آنت‌صافح عى إد لأحجم عنالاغارة حى عل خرانة 
ثيابكأنت.وبما أخذتهمنهاجة نومك(۱) ذات‌الازهار البديعة 
المطرتزة بالحرير المندى على قاش من القطن این .وان" 
بأحسن الصوف وأغلاه . ول أتردد فبذها مولاء الباسين . 
لہا کا تلم قد غدت قديمة مبلبلة ومن طراز عتيق . : 
قبسم صاحب الفندقء وقال : « إلى ليسوءق فقد هذه 
الجبة القطنية القديمة . فانها بضاعة شرقية أصيلة» ولا یتستی 
وجود مثلها اليوم . على أنى الآن لم أعد أرتديها. فقد أصبحنا 
فى زمان براد منا فيه آن‌نلبس داعا العباءة والکساء البولوق 
وأن نحتذى النعال الطويلة دون القصيرة . و حرم علينا حى 
لبس القلانس الخفيفة . » 
فقالت زوجه : « ها قد عاد أدراجه بعض أولئك الذين 
0 (۲) ترجمة لكلمة 06ء $a‏ وهی المعروقة بالروب دی شامير . 


۱۳ 


ذهبوا لرؤية الوافدين . فلعلالمشمد قداتهى. أنظر إلى أحذيتهم. 
كيفتراى عليها التراب. وإلى وجوههم كيف تلتهب لماعانوه 
فى هذا الحر الشديد . وهاهم أولاء يتناول کل منبسم منديله 
مسح به عرقه المتصبب. ولو آی مكانهم لما أنهكت قوای, 
بعد ذلك المشہدء + کل هنا لو والاسراع . ولعمرى إنهم 
سيشبعو ننا اليوم قصصا وأحاديث » . 

فسكت الوالد ملا . ثم قال فثىء من ای وک 
« إنا بعيدو العهد بمثل هذا المواء الصحو اميل قزمن الحصاد . 
وغدا لا بد لنا أن تشرح فى جنی ار کا حصدنا البرسم 
من قبل دون أن تفسده الامطار . . ما آشد ما ۳ 
إن العين لا تری سحاية واحدة تشو به . وتهب علينا منالشرق 
صبا عليلة باردة تنعش الروح 

أن هذا الحواءمن الطراز الثابت الذى لا تنیر بسرعة .)١(‏ 
وهاك القمح قد نضجت ستابله وأمعنت ف اللضوح . فنداً 
نبدأ حصاد هذه الغلّة الوافية الوافرة» . 

فى أثناءكلامه هذا كانت جاهير الرجال والنساء تتزايد. 
(1) أن صاحب افتدق كثير یال لان الطقس يتفي ضعلا قبل اتبا الوم . 
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وكلهم يخترق الميدان قاصدا إلى داره . وکان تری فى جملة 
العائدين جارهم التاجر الغنى . كير تجار البلدة وأعظمهم 
شأنا . وقد دخل الميدان مر.__الناحية الاخری ومعه بناته 
فى مركبة مفتوحة من الطراز الذى يصنع فى مدينة لاندو . 

وهكذا عادت إلى الطرقات الحياة واشتدت ا الحركة . 
لان المدينة» على صغرهاء كثيرة الا هل والسكان. وبا كثير 
من الصناعات والحرف الناجحة . 

كان الزوج والزوجة جالسين ف‌مدخل الفندق . ينظران 
الى هذه الجموع , وج بعضها ق‌بعض . ويتسليان با يشاهدان 
أمامهماء ويتبادلان العبارات والاشارات. إلىأنقالتالزوجة 
الكر عة : «أنظر ! ها هو ذا القس قد عاد وهو میم شطرنا. 
وهذا جارنا الصيدلى قد رجع أيضا . وسيقصان علينا منغير 
شك كل ما رأياه هناك» ما لا تسر لرآه العيون. » 

وحقا وصل الصديقان إلىالفندق» وحیّا الزوجين أ حسن 
التحية . ثم جلسا على د كتين من الخشب فى الدّهليز . وبعد 
أن تفضا الغبار عن أقدامهماء وتر و کل منهما بمنديله ؛ 
وتبادل ابيع عبارات التحية والسلام» أخذ الضيدلى يتكلم 


۱۰ 


فى تیء من الغظ والکد فقال : « إنى لاحب كل العجب 
ولا الناس ‏ وهم فى هذا جميعا سواء ‏ إذ بحاو لم أن 
يقفوا ويحملقوا ما يصيب جارهم من مکروه. ولا ينزل به 
من خطب . قتراهم يسارعون ويتدافعون. لكى ينظروا النيران 
يندلع لهييها وتجتاح ما حوطا .. وسادرون الى رؤية المجرم 
المسكين حين يساق إلى الموت . واليوم تراهم جميعا قد 
اتطلقوا ليشاهدوا ما حل بأولتك الطريدين م شقاء 
وما يعانون من آ لام . وقلما يفكر أحدهم أن قد يحل به ما أل 
بأوائك التعساء إن عاجلا أو آجلا . اللهم إنى أجد فى هذا 
خفة لا تغتفر» وإن كانت مغروسة فى طباع البشر» . 

فتكلم القسيس وكان رجلا ذى السقل. کرم النفس ۽ 
زيئة أهل المدينة جميعا؛ وهو بعد أدتى إلى الشباب ون 
كلت رجولته . وكان أدرى من صاحبه بالحياة؛ وأعرف 
ما يريده السامعان من الأنباء . ناهيك أنه رجل قد طالع 
الكتب المقدسة وتعمق فى درسها؛ وامتلا" صدره با حوته 
من الا یات الغالية» الى تكشف عما تکنه الصدور من الأسرارءه 
وما تضمره المقادير لبنى الانسان . وكذلك كان ملبا بأحسن 
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مافى الكتب الدنيوية . 

وتكلم القسيس فقال : ه لست أود أن آلوم بی الانسان 
من أجل أعمال ضررها يسير . ثمليها الغريزة. ويدفعهم إليها 
الطبع . فان غرائز الناس» الى تقودهم على رغم وتتحكم 
فى أهوائهم قنسيرهم کا تشاء» تلك الغرائز كثيرا ما تصيب 
النجاح والتوفيق حيث يفشل العقل والتدير . وتقصر الحكة 
والذكاء . . قل لى بربك إذا كان شغف الانسان بالاستطلاع 
لا جذبه بتلك القوة الساحرة. فأنى له أن يدرك ما بالکون 
من حسن النظام وجال التنسيق؟ فالانسان فى مبتدأ أمره 
شف بالبحث عن كل جديد . بعد هذا يسعى وراء النافع 
المفيد. وأخيرا تلقاه يطلب ابر و ینشد الصا من الآمور . 
لكى برتفع بهذا شأنه ويعاو به ذكره . فهو فى شبابه ترافقه 
الخفة والرعونة و تلازمانه آنا سار . وتخفيان عر عينه 
الأخطار التىقد تعترض طريقه . وإذا حلت به كارثةأو تزلتبه 
ملبة فسرعان ما محوان آثارها وتزيلان آلامها . ولم 
الرجل الذى يستطيع أن یو لد من رعونة الشباب هذه عقلا 
رصينا جد ويدأب ف السراء والضراءعلل حد سواء . ففعل 


WY 


الخير وغل من شأنه . ویصلح الفاسد ويزيل الشرور » . 

وكانت السيدة الفاضاة قد عيل صبرها فقالت تخاطب 
الرجلين:«لكن ألا تحدثاننا ما ریما اليوم؟ فبودی‌لو أحطت 
هذا علياء . 

فتكلم الصيدلى بارهم فى جد وهدويء ققال: دهبات أن 
بعود الى قلى السرور يكل هذه السرعة بعد الذى شاهدته 
اليوم . ومن ذا النی يستطيع أن يصف لك ذلك الشقاء ذا 
الأشكال والآلوان . . لقد لاح لنا من بعيد تار النقعء 
وحن لم تتحدر بعد الى السپوب . وكانت جموع الطريدين 
ی عر الال في ٠‏ فلم يكن 
من المستطاع أن تتبن الأعين من آمهم شیب . ولا بلغنا 
الطریق الى تعترض الوادى و تصل ين انيه . را الناس 
ما بين راكب وراجل. يتزاحمون ويتدافعون . وأيصرنا 
أيضاً ویاللاسف ‏ بعض آولك التعساء؛ وقد أخذوا 
عرون بناء فاستطعنا أن نقرأ فى وجوههم ما يعانيه الطريد 
الشريد من مرراة وألم » وما بحسه » رغ هذاء من سرور 
وفرح » إذ تسنى له أن ينقذ حياته من بين مخالب المنون . 


1۸ 


أجل لقدكان من او حقا رؤية تلك الأمتعة العديدة من 
كل نافع مفيد ,ما نراه عادة فی کل منزل ع أصحايه باعداده 
وتنسيقه . فيجعلون لكل متاع مكانه الخاص به ۰ تتاولد 
الأيدى بسهولة كلما دعت اليه حاجة ثم ترده الى مکانه . . 

والان کنا ری کل تلك الامتعة وق لت وان 
بمضبا یعض ‏ بعد أن انز عت من مواضعها انتزاعا . 
ی ا 
طراز . فکنت تری الفربال وأغطية الصوف ملقاة فوق 
خرانة الاب . والفراش الوثیر وسط وعاء العجين . وغطاء 
المائدة ملق على المرآة . . ولقد مارسوا من غير شك ذلك 
الفزع الذى قاسينا شره نحن منذ عشرين عاما فى أثناء احریق, 
المائل . إذ طاشت بنا الأحلام » فأخذ الناس مجمعون ألغث 
من الآشياء ويتركون القين من خلفبم ‏ وكذلك شاهدت 
اليوم آولشك الشر دن وقد احقبوا مر تفه الامتعة 
وحقيرها ؛ ما أضنوا به مطاياهم ودواءهم : فن فرش بالية ء 
إلىيراميل قديمة. الىبيت للطيور أو قفص للعصافير . کل هذا 
وأمثاله قد جمعوه واحتزموه بدقة وعنایة» لكن من غيرعقل 
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ولا تدبر .ولك رأينا الوم من طفل صغير أو امرأةضعيفة. 
تلبت إعباء ونصباء وهی تنوء ها تحمله أو تجره من جوالق 
أو سقط أو باطية. كلهما ماو مقعم بأمتعة ليس فا نفع 
ولا غناء.. فا أشد حرص الانسان حى على الحقير التافه 
ما ملكت عينه ! 0 

وهكذا كانت ججاهير الطريدين تسیر فى طريقباء وقد ثار 
من فوقبا الغبارء وهی عشى على غير هدى؛ وتتدافع من غير 
نظام : هذا تعبت دوابه وريد أن يسير اهویی؛ وذلك 
عجل يريد أن يسرع فخطاه. هنا تسم عصياح نساء وأطفال 
قد آدهن الزحام . وهنا كتسمع خوارالدواب وعواءالکلاب؛ 
وهنالك تسمع عويل الشيوخ والرضیء وقد أجلس کل منهم 
على ظهر مرکة قد حملت أقصى ما تستطيع أن تحمله . فهى 
تهزه هزا عنيفا . 

ويا ليت هذا كل ما یکابدون . فان الزحام الشديد كثيرا 
ما يميل. بالعجلات عن الطريق ويدفع بها إلى حافة اسر . _ 
قهوی ال رکية الى الخندق » م تنقلب با تحمله من متاع ومن 
ناس و لسن الحظ قد سقظ الناس بعيدا وسط الحقول. 


e 


وأما الصناديق الثقيلة فهوت الى جانب المركبة . ولقد خيّل 
الرمن شاهدهؤلاء الناسعند سقوطهم أن سيراه وقدحطمتهم 
تلك الصناديق والخزائن . بل حقتهم سحقا . . على کل حال 
لقد تحطمت ال رک ؛ ويق أصحابها حيارى ما لهم من معين . 
فقد تركبم الآخرون وانطلقوا فى سیلهم» يدفعهم التيار 
دفعا. فلا يعنيهم سوى أمى أتفسهم . وقد أسرعنا نحو هؤلاء 
المرضى والشيوخ الحرمين الذي برح بهم السقام » بحيث 
لو كانوا ف ديارهم وعلى فراشهم لکفاهم ما يعانون من ار 
ووصب . فحكيف بهم الآن وكلهم طري الأرى مضعضع 
الجسم ء ین ويأوه . وقد حرق حر الشمس میاه » وخنقه 
الغبار المتطابر.. . 

فقال صاحب البیت» وقد أثار الحديث فى قلبه عاطفة 
الرحة : « ليت ولدى هرمن يلقاهم؛ فينعشهم ویکس وه . 
أما آنا فا أحسينى أرغب فى رؤيتهم » لآن منظر الشقاء یولی, 
ولقد تابنا حن سمعنا الانباء الآولى عما يعانيه آولئك 
البائسونء فبادرنا مسرعين بارسال شیء با فضل عن حاجتناء 
مساعدة للقليل منهم» وهكذا استراح ضميرنا نوع ما / 


۳۱ 


والآن فلنترك ذ کر تلك الشاهد الألمة. فانها سرعان 
ما تبعت الرعب فى القلوب. فتماوها موم وأشجان هی شر* 
من الخطب الذى آثارها فى النفس . 
فل بنا إلى الحجرة الخلفية الصغيرة . ذات الحواء البارد 
العليل: فهى ليست معرضة لأشعة الشمس» والمواء الحار 
لا ينفذ لها بفضل هذه الجدران السميكة . وهنالك فلتحضر 
الام العزيزة لكل منا کا سا من نبيذ العام الثالث والمانین(» 
وهذه الکا س فلتنفض عنا غبار الهموم . أما هذا الدهليز 
حيث تحن الآن . فلا يصلح للشراب. إذ سَرعان ما حدق 
الذباب بأقداح الرای . 
فانطلقوا جميعا الى تلك الحجرة فرحين بتلك الكا س 
المنعشة . وهتالك أحضر تلم الام النبيذ ایض الصاف 
ف‌قارورة مصقولة لامعة علرصينية من الصفييحالمجلو” الحضىء ‏ 
وقد صَفت فوقها أقداح من الزجاج الا خضر : وهی آقداح 
)0 أى الذى صتع هن عنب سن ۱۷۸۳ - وكانت سنة اشتبرت يحودة عنيها 


وجودة الجر الى صنعت من ذلك العنب . ووادى الرين من أشبر أقاليم أودية 
اتاجاً الخمر . 


۳۳ 


نبيذ الرين الحقيقية . وجلس الأصدقاء الثلاثة حول مائدة 
حستدبرة سمراء اللون » قد أجيد صقلا ذات قواءم ضخمة 

ولم تكد الأقداح تملا حى رفع صاحب الدار والقسیس 
كا سيهماء وتدافع الکا سان برفق . . بيد أن الم قبض على 
کاسه مطرقا مفکرا . ول يرفعها عن المائدة . فأخذ صاحب 
الیبت پستحثه بعبارة رقيقة . وقال: « هل أيها الجار العزيز 
فاشرب معنا ! ألا ترى أنالله جلشأته, قد وقانا السوء ب رحمته 
وكرمه إلى اليوم » وإخاله سيرعانا فى مستقبل أيامنا أيضا . 
ومن يستطيع أف ينكر أنه تعالی مذ ابتلانا بذلك الحريق 
المفظع : فأنزل بنا ذلك العقاب الصارم لم بزل بعدذلك یخمرنا 
بالسعادة ويشملنا بالرعاية والعناية» م يعنى المرء و حرص 
على إنسان عينه وهو أعز الجوارح عليه .. بعد هذا كله 
أعرمناء سبحانه ! هذه ال جاية والمعونة؟ على أن قوته تعالى 
وساطانه نما یدوان للاعين حين تنزل الشدائد وتحدق 
الأخطار . . آمك أنه: وهو الذى أقام صرح هذه 
المدينة الزاهرة . وشيدها بأيدى بنها الجدين , بعد أن كانت 


۳۳ 


رمادآوأ تقاضاء ثم أسبغ عليهافضله وبرکته يعو د اليومفينزل 
ا الدمار والخراب ؛ ويقضى على كل تلك الجهود ؟ » 
فقال القسيس بصوت هادیء رقیق وقد سره مأ سمعه : 
ء مسك بأهداب الابمان . واعتصم » ما استطعت ۰ بهذه 
الاراء : فبمثلبا تغدو فى أوقات السعادة رزیناً مطمثنا » وهی 
فى زمر الشقاء ذم السلوى والعزاه» ونم الباعت للا مل 
والرجاء 3 
فأجاب رب البيت بعبارات تبدو فها الرجولة والحكمة. 
فقال : « لك كنت أحى نهر الرين وتیاره المتدفق کلاعدت 
له بعد أسفارى ورحلاتی . ولکنی قلبا خطر لی أن ضفافه 
اللميلة ستصیح يوما بمثابة السدالمنيع لندرأ به عنا الف نسيين ‏ 
وأن سیندوجراه الفسیح خندقا ليقينا ويدفعالشرآعنا . فاقظر 
كيف تحفظنا الطبيعة . و کف عمينا الآلمان البواسل و کف 
یکلونا الاله جل جلاله ! فأی احق مضحد أو يحكفر؟ إن 
احاربن قد ستموا القتال وأضتتبم الحروب؛ وکل شىء يدل 
على اقتراب الصلح والسل . ومتی احتفل الناس بالصلح. الذى 
يشتبيه بیع منذ زمن» فانی آرجو أن نحتفل به نحن أيضا 


۲٤ 


فى كنيستناء فيمتزج صوت النواقيس بأنغام الارغن, وقراءة 
صلوات الابتهاج يصوت البوق . 
وبودى يا سيدى القسيس لو أن ولدی هرمن يعقد له 

فى ذلك اليوم على العروس . فيتقدم بها بين يديك الىالمذيح . 
فکون ذلك العيد السعد الذى تحتفل به البلاد جميعاء عدا 
لسعادتنا المنزلية فى مستقبل الا یام . 

وإنى لحر تنی أن أرى هذا الشاب - على جده ونشاطه 
فى أعماله -سا كنا رزيناء كثير الخجل والساء زاهدا فرقية 
الناس والتحدث إليهم . راغبا حى عن صحبة الغيد؛ وعن 
الرقص وهو قبلة أنظار الشباب » . 

كان الوالد يتكلم على هذا النحوء ثم أمسك عن الكلام 
فجأة . وأخذ يصنى : فاذا صوت سنابك الخيل يقتربويزداد 
جلاءووضوحا . والضوضاء آخذة ف التزايد تدريجا؛ م سمعت 
يلات مر کة مسرعة تجری بصوت كانه قصف الرعود . 
ووقفت فجأة لدى باب الدار . 


۲۵ 


النشد الثان 
ترسبکورا(  TERPSICHORE‏ 
( ابرم الرقعی ) 
هرمن 
دخل الان الىالحجرة ؛ فاذا هو فى حسن‌الصورة طويل 
القامة . . تلماه القسيس بنظرات حادة نافذة » متأملا قوامة 
الجب. ویستبط الاسار مر. عن ل . وقال له بلبجة 
المخلص الاين 00 إنك لتعود إلينا انسانا غير الذى عهدناه 
(۱) الموما الثى تنشد هذا النشيد هى إلحة فن الرقص . وق الق أن لا متاسبة 
یبا وين ما فى هذا القصل . ولا يعرف لماذا أختارها جوت دون غيرها عند کلم 
عن هرمن وهو الذى ینقر من الرقص . على كل حال مادامت هتالك تسعة آناشید 
قى الكتاب وؤالخرافات تسم ریات للفن . قلابد أن تتولى کل واحدة الاشراف على 
أحد هذه الاناشيد . ولايد فى بعض الاحيان ألا يكون هنالك تطايق بين ماهو معروف 


عن رية الفن فى العرف وبين ماهو منسوب لها هنا . 


۳۹ 


وعرفناه . وما أحسبنى رأيتك يوما ووجهك عتبل" بشرا 
وسرززاء وقناط ريك هذا فرش الذي آسره العامة 
إنك تقبل علينا فرحا طرويا. نك من غير شك قد قسمت 
ا هدابا بين أولتك البائسين » فدعوا لك أطبب الدعوات , : 

فأجاب الفتى بألفاظ . فپا جد وهدوء : ه لست آدری 
هل فعلت شيئا أحمد عليه . غير أنى فى كل .ما عملت ».۸ آفعل 
غير الذى أملاه على قلى . وهأنذا أقص علیک القص ض كله: 

ء إنك يا أماه قضيت زمنا غير قصير فى جمع الأشياء 
فى اختيارها . فلم تتبياً الحقيبة إلا بعد لای . وكذاك النيد 
والجعة. قد استغرق إعدادهما زمنا غير قليل . وحين انطلقت 
أخيرا من المنزل؛ وسرت فى الطريق لقيت كثيرا من الناس 
راجعين أدراجهم بنساتهم وأطفالهم > لان جاهير اللاجئين 
كانوا قد انتعدوا . فليا أدركت هذا الام ثنيت أعنة الخيل. 
ووجهتها بسرعة تلقاء القرية » وقد أبلغت أنهم یوان با 


« وينما أنا آعدو بالمركية في الطريق الجديد؛ إذ آدهشنی 
منظر مركية, ذات قضبان.متينة » بحرها ثوران من أشد الثيرة 


۳۷ 


قوة وأضخمبا جسماء وإلى جانهما فتاة تمثى عى ثابتة . 
وق كفبا عصا طو یل وهی تقود هاتين الدابتین على ما ہما 
من بأس وقوة, حنكة و بهارة : طورا تدفعپما للا مام» و تارة 
تردهما الى الوراء . 

« وحینا أبصرتى اقتربت من جوادی" وقالت: «۸ تكن 
داما حليق الشقاء كا ترانا الآن فى طریقنا هذا . وما اعندت 
يوما أن أسأل الغريب عرفا أو ألمّس منه صدقة . والناس 
قلاتهب عن رضى بل لحكى تتخلص من لجاجة السائل . 
أما اليوم قتدفعنی الحاجة الى الكلام : هنا قد اضطجعت على 
الحطب عقيلة رجل من ذوى اليسار. لم أستطم إلا بشق 
النفس أن آنجو بها . على هذه ال ركبة وبهذين الثورين وقد 
جاءها اخاض . و بعد ذلك وضعت طفاماء فلم نلحق بالآخرين 
إلا بعد حين . باتت وليس بها من الحياة إلا الذماء ء وبين 
ذراعها طفلها الرضيع » تحتضنه وهو عریان : وهبهات أن 
يستطيع أقاربنا أن بمدوا الينا اليوم يد الساعدة؛ ولان کانوا 
سبقونا الى تلك القزية » حيث لبغى المبيت ليلتنا هذه › فاق 
أخثى أن برتحلوا عنبا قبل أن نصل الها. فان كان لديك‌شیء 


TA: 


من تان ليست لك به حاجة وكنت مر أهل هذا الى 
فلا تبخل به على البائسين » . 

« عند ما فطقت ميه الکلات » رفعت الا وا 
الشاحب من بين الحطب اليابس. و جعلت تنظر إلى ؛ فقلت 
للفتاة : « إن الصالحين من بی الانسان كثيراً ما توحى إلہم 
روح سماوية. فیحسون ما ألم باخوانهم منمترية وما نزل بهم 
من ضبق ؛ وكذلك آمی العزيزة كأ نما ألحمت ما تا فيه من 
عناء فأعطتنى هذه الحرمة . ومها كل ما يسد حاجة ذلك‌الطفل 
التارى » : ثم حللت عقدة الحبل وناولتها جبة الوالد. وشيئا 
من الاب والقاش . فشكرت لى صنيعى . وقالت ووجببا 
يفيض سرورا: « ألا إن السعداء لا يدركون أنه لمتزل ف العالى * 
معجزات تقع . أما فى وسط الشقاء فان الانسان بحس يدالله 
وبنانه القادرة » حين تهدى الصالحين إلى صال الاعمال ‏ 
ألا فليسبغ عليك النعمة ال ىأسبغبا علينا الآن يديك ۱ » . 

« ولقد رأيت النفساء وهی فرحة تلبس ييديها الثباب 
الختلفة » كا ما سرها على الخصوص ملس الصوف فى جبة 
النوم . فالتا لفتاة : « لنسرعالآن الىتلك القریقه حيث 
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تستريم الحاعة وتقضى ليلتهاء .ومتی بلغناها فسأبادر تدارك 
كل ما حتاجه الطفل . وکل ما يلزمنا . ثم أقرأتتى السلام . 
وبالغت فى شکری على صنیعی. ثم دفعت الثورين» فانطلقت 
الرحكية . 

آما أناقتر يت قليلاء وحبست الجوادين عنالسير برهة, 
فقد جعلت أحس فى قلى نزاعاء وجعلت أتساءل : أأنطلق 
إلى القرية سرعا. وهنالك أقسم ما معى من الزاد بين سائر 
الناس» أم أ كتفى بأن أعطيه كله لتلک الفتاة لتتولىتوزيخه 
ہم با أوتيته من حكمة وعل وم يطل ترددى بل تبعت 
الفتاة على مل » ولحقت بها بعد قلیل . وقلت لما مصارحاً : 
« یبا الفتاة الصالحة! ان النی أعطتنيه الوالنة ليس قاضرا 
على الثياب الى تستر ال جد العارى. بل أضافت إلا زادا 
وشرابا كثيرا :ولد" منه فداخلالمركية شی۔ ليس بالقليل . 
وقد حت رغتی فى أن ضع بين يديك هذه المبات أيضا . 
ولعل هذه هی خير وسيلة للقيام بمااعهد إلى ..فآنت بلا شك 
تتولین تشسميمها بعقل وتدييرء أما أنا فيكو ناعتمادى على محض 
الصدفة » . 


ء فأجابت الفتاة قائلة : م سأتولى توزيع هباتك بأمانة . 
ویب أن ينعم بها من هم أشد احتياجا إلهاء . وعند ذلك 
بادرت پفتح صندوقالمركبة فأخرجحمنه تلك القطع الكبرى 
من للم الختزير عم الخيز فقنانى النييذ والجعة . حى ل يق 
لدی ثیء. وما أشد شوق لان أعطها أكثر ما أعطيت لو لا 
أن قد نفد ما فى الصندوق . 

« وقد وضعت الفتاةتلك الحدايا جيعاعند أقدام المريضة. 
وربطتهاربطا حکاء “م مضت ف‌سیلها. أما أنا فسقتالجوادين» 
راجعا أدراجى إلى البلدة » . 


وعند ما عم هرمن حديثه , أخذ الجار الثرثار يتكلم فقال: 
« سعيد لعمرى فى هذه الا یام : زمن التشرد والاضطراب» 
سعيد جدا من يعيش فى داره فريداً وحيدآًء لا زوجة تفزع 
له ولا ولد . ولمذا أراق اليوم سعيدا , ولا أعدل جال 
هذه شيئا . إذ لست أدعى والدا؛ وما لى من طفل أرعاه . 
أو ذوج أعنى بأمرها . ۱ 

ولقد كنت ير مرة آتوم المرب» فأجمع الغالى 
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والمين من الماع دمن تود مداخ رة ومن حي" ا 
البرة رحمها الله! ولأ 15 فكو لت الباءة لكبىو جدت 
أن لا مفر من ترك الشیء الكثير ما لا يسبل الحصول عليه 
فا بعد . ولقد يعر على أت أدع ورا تلك الأعشاب 
والجذور. وان لم تكن بالثىء ام فد بذلت فى جمعها 
مجبودا غير قليل . بعد هذا اذا بق مساعدى من ورائى . فان 
فى هذا ما يمزينى على هجرى لنزلى . ومتی يحوت بنقودى 
وبجسدى فقد أتقذت كل ثیء» وما أسهل النجاة على الرجل 
الوحيد!». 

قال ل مين زک :ار أ لجار متي د 
على ما تقول . بل أنى أعاتبك على التحدث مثل هذا القول. 
أيحوز لازجل ذى الجدارة والفضلء ألا يفكر وقت الشدة 
أو للرخاء إلا فى نفسه » فلا تحرك قلبه عاطفة ؛ ولا مجد لذة 
۰ فهشاطرة غيره السرور والحزن. أما آنا فلعمرىما حنست 
کالیوم رغبة فى أن أرتبط برباط الزواج» فك من فتاة صالحة 
ها حماية الرجل القوی. وى من فى حل به الشقاء فبات 
فى حاجة الى امرأة تبعث فى قلبه السرور » . 


۳۳ 


هنا ابس الوالد وقال: « آجب إلى بسماع هذا الكلام 
منك ! ولقلما سمعتك تنطق عشل هذه الكللات الحكيمة من 
قبل». 

وقالت الام على الآثر : « حا ين نطقت بالصواب 
وإنّك لترى فى والديك خير مثال لاذ کرت . فلم يكن اليوم 
الذى ارتیطنا فيه یوم سعادة ورخاء . و برغم هذا فان‌ساعات 
الشدة قد زادت رباطنا وثوقاً ومتانة . . 

کان اليوم يوم اثنين فى وقت‌الصباح . وإنى أذ كرهذا 
جي إذ كان ال وم التالى ليوم الحريقالحائل » الذى اجتاح 
مديثتنا الصغيرة ودمرّها  .‏ أجل ولقد مضى على ذلك اليوم 
عشرون عماً کاملة . فقد كنا فى يوم أحد کا نحن اليوم , 
وكان المواء حارً! جافًا ول يكن بالمكان ماء إلا القليل. وكان 
الناس یتنزهزن» مر تدین أحسن ثییهم» وقد انطلقوا إلىالقرى 
والى | انات والأآرحية . فاشتعلت النار فجأة ق‌ظر ف المديئة. . 
۴ ثم أخذت تا اح الطرق سرعة هائلة» و أئرها رياح شديبة 
التار قد النبران . ول عضن یا حتى التهيمت,النار 
مخازن الخلال . با تکدس فما من محصول تلك السنة إلغنية. 


۳۳ ۰۲ 


الكثيرة ارات . واحترقت الطرقات جميعا حى الیدان . 
والتهمت النار دار والدى وكانت قرية من هنا. کا التبمت 
هذه الدار أيضا . وما استطعنا أن ننقذ من متاعنا إلا القليل. 

ء فى تلك الليلة اللبلاء بقيت ساهرة عند المروج ف‌ظاهر 
المدينة . أحرس الصتاديق والفرش . الى أن غليتى الغاس 
قنمت» وعند الصباح أيقظتى برودة الفجر ‏ فنظرت فاذا 
الدخان المتصاعد والأنقاض المنهبة بين الاسوار والمداخن 
العالية . . وقد انقيض لهذا المنظر صدرى . 

« ويرغي هذا لم تلبث الشمس أن طلعت فى كأمل رْعتها 
ومائهاء فعشت فى نفی روح البسالة والجلد » قهضت عل 
عمل اط وی رغبة ملح فى أن أتفقد الموضع 
الذی کانت فيه دارناء ولانظر لعل دجاجنا قدنجاه فلقد كنت 
اعدشاجاءوقه بعد فى مثل سذاجة الا طفال . 

جعلت أ تمئىفوق أنقاض الدار والحديقة؛ ول بزل يتصاعد 
مها الدخان» وقد أصبم المسكن الأآمين قفرا با . ورأبتك 
فى تلك الساعة مقبلا من الناحية الأأخرى تتفقد الکان» وكان 
جواد من جبادك محتيساً فى الاصطيل المدمر . وقد تكدست 


۳٤ 


فوقه كتل من الخشب الحترق والأنقاض المضطرمة ؛ حيث 
لم يكن الجواد اثر يرى ٠‏ 
وهكذا كنا و اققين : أحدنا قال الآخر. مطر فين 
حزينين . وقد تداعی الجدار الذى کان يفصل بين دار تا 
فقبضت أنت عل يدى وقلت لی : « ما الذى جاء بك الى هنا 
ياليزا ؟ ابتعدی فانك تحرقين نىلىك ! فان بالانقاض ناراً 
حامية حرق نعلي على مابهما من ن غلّظ. ومتانة . . ثم حملتى 
بينذراعيك وأخرجتنی من‌فناء ر ٠‏ الذى التبمته النيران. 
قم تبق منه سوى الدهليز الكبير بقوسه ا معقودة . على نحو 
مانراه الآن . وهناك أنزلتتى » وجعلت" تلثمنى » وجعلت 
أدفعك عنى » فتكلمت“ عندئذ بكلمات.تنم؛ عن الحب المتين. 
کا تم عن العقل الرصين . ..فقلت : أنظري الى الدار كيف 
غدت را بعد عين ! فلا تبرحی أو تساعدیی لادم يناءها : 
وأشيد صرحها 11511100019 
دل أفهم لول وهلة معتی هذه العبارات » حى جاءت 
آمك الى والدی . وعقد لا على عجل - زواج نام 
سعيد . . ومازلت الى اليوم أذكر ۰ فى شىء من البرور . 


۳۵ 


تلك الأنقاض المضطرمة » وأرى ماثلة أمام عينى شمس ذلك 
اليوم . وملؤها الروعة والجلال . قلقد ررقت الیل فى ذلك 
اليوم . ورزقت يمد قليل ولدى البكر . والمدينة بعد 
خراب بلقع . 

« من أجل هذا . ياهرمن ! أحمد لك هذا الاعایت» 
وأناشدك أن تادر قتختار لك فى هذه الأوقات العصیت 
فا صالة . تخطبهاء على رغم هذه الحربالضروس . وما 
مها من تخريب وتدمير .» 

وتكلم الوالد بثىء من الجاس قال : ه آلا إنه قاط 
سعيد ما قد خطر لك أيتها الوالدة . واكاية الى قصصتا 
صحيحة فى كل جزء من أجزائها . ولكن هنالك حال خير 
من تلك ال حال . فليس در لكل إنسان أن يبتدىء حياته 
من جديل الج وب © امن دوت ly.‏ 
السعيد حقا من أسليه الولدان دارا عامرة › ْم يقسع رزقه 
فيزيد فى جالها وزيتتها . 

« إن البدء فى كل شیء أمى عسير . وعسير بنوع خاص 
البدء فى إقامة منزل وعمارته . وحاجات الانسان كثيرة 


۳۹ 


متعددة. وأئمانها تزداد فى كل يوم . فييذل المرء جهده کی بزداد 
ماله . . ولهذا رجو ياهرمن أن تبادر بعد قليل باختيار زوجة 
طيبة ‏ تدخل هذه الدار ومعها مبر صا . والفتى الصا ول 
الناس بالزوجة ذات اليسار . وهو جدير وحقيق بأن تدخل . 
اله الحسناء. تتبعها الصنادیق والأأسفاط » فا الحدايا النافعة . 
وليس من العبث أن تقضى الام السنين الطوال؛ فى إعداد 
الاقشة. الى تجمح بين الدقة والمتائة من أجل ابتتهاءوليس 
من العبث أن مبدى الاقرباء ما عندهم من الوا الفضية . 
وأن يفتش الوالد فى داخل أدراجه عما خأ فما من قطع 
الذهب النادرةالوجود . ليس هذا كله عبثاً » لآ نالفتاة: بكل 
هذه الهدايا والمنح ستشرح صدر عروسبا . الذى اختارها 
واصطفاها على سائر النساء . 

وای لاع ما تحسله الزوجة الفتاة من ارتیاح واغتباط , 
حين تنظر الى البيت الذى اتخذته دار لها »> قترى فى الطبخ 
وق كل حجرة من الحجرات أوانها الى جلبت معهاء والفراش 
الذى فرشته » والمائدة ال ىأعدتها هی وبسطنا . : أجل وف 
لصر" على ألا تدخل هذه الدار إلا عروس جهزة مشورة . 
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فان الفقيرة لا تلبت أن تحقرها زوجها , وينظر الها کا 
ینظر !ناد ذ دخعلتالدار لیس معها لا حقية خادم. 
والرجال قلیاو الاتصاف و أوقاتب الغرام سريعة الژوال . . 

« أجل باعزیزی هرمن ! لتملا كبولتى سروراً لو آنك 
أسرعت . فاقتدت الى هذه الدار عروساً من قتبات هذه 
النية: بل من بنات جیراننا : من نك ااا ر ال 
أمامنا . والرجل لعمرى من‌الستراة . وله تحارة وصناعة بزداد 
ہما ی كل يوم غنى : وأى التجار لا يكسب وبریج ؟ ولیس 
له من البنات إلا ثلاث . ستؤول الپن وحدهن کل تلك 
الثروة ؛ أما ال وی فقد خطبت وقضى الامر ؛ وبقیت الثانية 
والالثة . ولكن لن تبقبا هكذا طويلا . ولو كنت مكانك 
ماترددت حت الساعة . بل لبادرت فظفرت باحدىالفتاتين . 
کا فزت أنا من قبل بأمك العزيزة . » 

لإ يحدالفى بدا ۽ أمام إلخاح والدهو(صراره» من أن يحيب 
على مقاله . فقال فی تواضع وحیاء : «لقد كانت إرادق من 
قبل وفق إرادتك اليوم : آن‌آختار إحدى بنات جارنا . فلقد 
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نعأنا وريينا معاً . ولطالما لعبنا معاً فى تلك السنين الغابرة 
لدى البتر الى فى الميدان . وكثيراً ما وقفت دونهن . آدفع 
عن شراسة الصیبان . بيد أن هذه أيام قد خلت . وقد ور 
الفتيات فى دارهن بعد أن كيرن . وأصبحن الوم بعيدات. 
عن ألعابنا الشنة . 

« أما أدبن العالى فأمر مسلم به . ولقدكنت أختلف الى 
دارهن من حين الى حین» تبعاً لارادنک > واستبقاء للمودة 
القديمة . ولكتنى ما أحسست يوماً سروراً أو اغتباطا 
بصحتهن والتحدث الپن . فلقد كن دائما جدن فى موضعاً 
لتقد واللوم . وكان على أن أتقبل هذا كله منهن ! فأحيانة 
ألام لآرن ردانی طويل وقاشه خشن ولونه فیح ذميم - 
وآونة ألام لى | أحسن تصفيف شعرى وتجعيده . حتى, 
لقد صممت أخيراً أن أتأنق فى ملبسى وأتزوق »کا يفعل 
أولتك الفتبان من أولاد التجار » الذين القام أبداً هناك ف 
الآحاد » والذين تتدلی قطع الحرير من هم دانما فى فصل 
الصيف . لكنى لم أ كد أفعل ذلك . حى جعان يسخرن مى 
فكان هذامولاً لنفسى .جارحا لكبرياق . على أن الذی. 
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أسقمى وعتاقى حقآ أنبن كن ينكرن مى ك لكلمة طبة أونة 
صالحة اتقرب ا اليهن جميعاً .الى (مينا)الصخرى خصوصاً 
خلقد ذهبت ازيارتهن فى عیدالفصح الاخبر ‏ وليست فى ذلك 
اليوم ثوبى الجديد . وهو المعلق فى .الخزانة الآن ء ولبست 
شعراً مستعاراً مصففاً شأنبقية الفتيان .«لكى لم أ كد أدخل 
حتى جعلن يتخالسن الضحك . فل أبد اشارة »كا نغيرى 
المقصود .هذه السخرية .وكانت (مينا)جالسة الى البيانو» وكان 
والدهن جالساً يصغى منشرح الصدرء وقد أطربه غناء ابنته » 
آما أنا ققد إستعصى على ادراك السکلیات الى اشتملت عايها 
الاغانی . ولكنى سمعت اسمین يترددان المرة بعد الرة وها 
(نامينا)و (تأمينو ۷ و ' أرد أنأيق صامتا لا أنطق حرف.فلما 
انتهی الغناء جعلت أسأل عن القطعة وعن ذينك الشخصين . 
فسكت ابيع وم يبتسمون . ثم نظر إلى أبوهن ء وقال : 
أليس صحيح| ياصديق أنك لا تعرف من بى الانسان غير 

Pamina (»‏ و 1200100 شمان فاحدى أويرات موزار الشپيرة وهى 
الناى المسحور ( 110616 2810067 ) . وق السنة الى جرى فبا حوادث هذه 


القصة ز حوال سنة ۱۷۹۱ )كانت هذه الاو رأ يعد حديثة جدا » فلا يتنظر امن قتى 
ساذج مثل جرمن أن یکون قد عل من آمرها شیتا کنیا . ٠‏ 
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آدم وحواء؟ »عند ذلك لم يستطع أحد من الحاضرين أن 
مسك تفسه » فأغربت الفتيات فى الضحك , وأرعد الفتيان 
ضاحكين . وقبض الوالد عل بطنه بیدیه. وملکتی أنا الحيرة. 
فسقطت قبعی من يدى . وبق الجميع معنينفى الضحك . 
حى أثناء العرف والغناء . وم أطق صبراً على كل هذا فعدت 
مسرعا الى منزلی » وأنا نهبة للكا بة والخجل . فخلعت تلك 
اب وأودعتها الخرانة . وانتزعت ذلك الشعر بأصابعى . 
وأقسمت لاو طتّت رجل عتبة دارهن بعد ذلك اليوم ٠‏ 
وحقلى هذا فان رعوسهن" قد امتلات بالغرور وا یلام 
بقدر ما خلت قلويهن من الحب . 
ولقد علي تأقىمازلت أدعى فى دارهن (نامینو) الى وقتناهذا» 
ققالت لدالام : « ماينبغىلكياهرمن أن تطول موجدتك. 
على أولئك الطفلات - وما هن فى الحقيقة الاطفلات -- 
ومينا الصغيرة فتاة صالحة » وكانت آبدا تعطف عليك ومن 
عبد قري ب كانت تسألی عنك . وتحسنلواتغفتها زوجا لك» 
فأجاب الفى مفكراً : « لست أدرى » غير أن الكدر الذى. 
استولى على ذلك اليوم قد ترك فى قلى أثراً عميقاً . فبت وما 
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بى رغبة اروية مينا ولا للانصات الى عزفبا وغنائها ٠:‏ 
وتكل الوالد فشىء من الحدة والغضب فقال : دما آرانی 
واجداً منك شيئآ ترتاح اليه نفسى ٠‏ ولطالا قلت لك هذا 
مراراً وتكراراً. حنا كنت أراك وليست لك فالحياة لنة 
سوى الاهتهام بالمزرعة وبالخيل . وتلك لعمرىأعمال يدها 
غلام من غلبان السادة ذوی اليسار . فكيف لثلها ينصرف 
الابن بدلا من آن‌یقوم با يرفع رأس أيه بين أهل المدينة. 
ولطالا كانت أمك تعللی بالأمانى الكذاب ؛ حينا كنت 
عاجزاً وأنت بالمدرسة » عن تعلم الكتابة والقراءة وحفظ 
الدروس کا يفعل سائر الفتيان. فكنت الاخير من بينهم 
جميعاً . ولعمرى لقد كانت تلك حالا لا مفر منها » مادام 
صدر الشاب خالياً من الشمم والکبریاء . فلا يطمح ييصره 
الى المعالى ..آه لو أن أنى عنى بأمرى عناتى بأمرك. فأرسلى 
الى المدرسة وخصص لى المعلمين وابلودبین ! أجل لو أنهفعل 
هذالكنت اليو مشيتاً آخرغیر صاحب خان (الاسدالذهى) . 
عندذاكنبض الغلام واققربمن لباب ف صمت وفسكون 
وهدوء يريد اللخروج لکن الوالد أتبعه هذه الکلیات وهو 


باك 


حائق غاضب : « أجل فلتذهب ولتنصرف عنا ! وأناعالى بما 
فى رأسك من عناد واصرار ٠‏ اذهب اذن وانظر فى شئون 
الدار 0 .کی لا آسمعك من التقريع مره وأقساه ! 
لکن حذار أن جلب يومآ الى هذه الدار فتاة من بنات 
الفلاحين رعاةالابقار لتكون لابنى زوجا ! لقدعشت‌طو یلا 
وتعلبت كيف أعاشر الناس وكنت أحتئى بهم . فيرجعون 
قريرى الاعين.منش رحى الصدر.و تعاس تكي ف ألاطف الغريب 
وأدخل عل قلبه السرور . ولهذا لابد لى فى النباية من أن 
. تكون كى فناة طية . تنسينى علاوة خلقها ما قاسيت 
من مرارة وعناء . ولا بد أن تجيد العزف على البيانو. ولايد 
أن تصبح دارى ملت الطقات الآنيقة من أهل المدينة . 
يفدون اليها ويقبلون عل زيارتنا کا ان أيام الأحاد فى 
دار جارنا .» 
وهنا سك الفى بمزلاج الباب . وفتحه بسکون وغادر 
الحجرة . ۱ 


< 


النشيد الثالث 
THALA “J|‏ 
( الوت الكوميريا ) 
سكان المدن 
هکذا اعتصم الفتى التواضع بالفرار, هربا مر ذلك 
ا لطاب الشف . . 
غير أن الوالد لم تدأ ثائرتهء وعاد الى الکلام ما بدأ . 
ققال : « انك لن تستخرج من إنسان ما ليس فيه . وههات 
أن آشهد تحقيق أمنيتى العزيزة الى أتمناها أبدا :وهی أن الولد 
يحب ألا يكون مشاءها لأبيه ٠‏ بل أعلى منه درجات . ولا" 
(1) فى هذا الفصل يسخر المؤلف بالطقات المتوسطة ( البورجوا ) . وكلمة 
« سکان المدن » لاتؤدى تماما معتى بورجوا ؛ فبؤلا. عادة جماعقنوو يسار بتشبهون 


بالخاصة ولكن عقليتهم السطحية تقر .هم من العامة . فالپة الكوميدا اذن تلام هذا 
النشيد تاما . وصاحب الفندق عثل هذه الطبقة أحنٍ تيل هو والصيدلى ‏ 
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فأين يكون مصير الآسرةء بل مصير المدنية كلها. اذا لم يكن 
هم كل فرد أن عرص على تالده. ويستحدث الطريف الجديد. 
ويعنى أبدا بتحسين ما لدیه ؟. . 

« ذلك هو الدرس الذى علمنا إياه الزمان . کا علمتنا إياه 
البلاد الأخرى . . وما ينبغى للانسان أن یکون مشله كثل 
نات ( عيش الغراب ) » ينمو فى الثرى . ثم يدرك العطب 
ف المكان الذى نماه وأخرجه دون أن يترك وراءه أثرا فه 
مظهر من مظاهر الحيأة . ۲ 

ه وحسب المرء قظرة يلقيها على الدار ليعلم من صاحب 
الدار » وما مبلغ ذكائه وعقله .کا نعل كي ف تذار المدينة وکیف 
تحم جرد خطوات نخطوها طرقاته|(١).‏ غیت ترى ال براج 
قد تداعت » والأسوار قد مالت . والخنادق والآزقة قد 
تکدست فما القامة وحيث الأحجار قد تقلقلت فى کل بناءء 
فلا ترد الى مواضعها . وحيث الدعاتم توشك أن تنبار. 
والحاجة مَلحة الى دعام جديدة . فحيث ترون ذلک كله 

(۱) يحب تنبه القاری. الى أن المانيا فى ذلك الزمن كانت مقسدة عدم وخدات 


مستقلة. ترکب أحانا من مدينة صغيرة وقطعة من‌الارض تبط بها . ٠‏ 


{0 


فأيقنوا أن المدينة قد ساءت حكومتها . . لان الطبقات العلا 
اذا لم تفرض النظافة والنظام فرضا على من دونهاء فسرعان 
ما يعتاد أهل المدينة القذارة والاهمال. كا يعتاد الشحاذ لبس 
الرداء الق . 

٠‏ كثيرا ما وددت لو أن هرمن یبادر بالقيام يبعض 
رحلات . . فلا أقلم نأنيزور استراسبورجوفرانکفورت. 
و ری مدينة مام الميلة البناء والتنسيق . فان منشاهد المدن 
الكبوى وما بها من نظافة ورواء فلن قز له قرار حىيعجل 
تجمیل مدینته مهما كانت صغيرة . 

«أرأيتم كيف يعجب الغر باء بأبوابمد يتتنابعدإصلاحهاء 
و بالبرج الناصع البياضء و بالكنيسة بعد تجد یدها؟ آلیس الكل 
معجبا بطرقنا المرصوفة: و بالقنوات ذا تالماهالجارية الخطاف 
النتشرة فى كل ناحية. وهی على كثرة فائدتها مصدر للسلامة 
والآمن» وبواسطتها استطعنا مكافحة النبران‌عند بدءاشتعاطها . 

« غدئوفی بالله. ألم تم هذه الأعمال کلها منذذلكالحريق 
الرو ع؟ ولقد كنت فى مجلس المدينة ست مراتء متولیا 
زاسة الأعمال العامة » فقمت ما جعلنى جديرا بأن هتف لى 
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أهل الدينة وأن یینلوا لى جزيل شكرهم . فلقد كنت أقترح 
الخطط . م أمضى فى تنفيذهاء بل وف تنفیذ مااقترحهسواى 
من أهل المدينة م عجزوا عن | كاله وإهامه . واخيرا دب 
الجاس فى أعضاء اجلس جميعاء جعل کل منهم جد ويدأب ٠‏ 
حتى لقد أصبح فى حك القرر إنشاء ذلك الجسر العظم الذی 
يصل المدينة بالطريق الجديد . 

, لکنی أخثى كثير! أن الشباب لن يتخذنا مثالا وقدوة, 
فهم إما فريق لا يفكر فى غير السرور والملذات .ولا يعتى 
بغير ال بق‌مناللباس» والتافه من الامور . وفريق آخر يقبع 
فى عقر داره» وتق وراء موقد النار مدى الحيأة . . وف 
لاخثی أن هرمن سيبق أبدا من هذا الطراز » . 

فقالت الم وهی تلك المرأة الصاللحة العاقلة : «انك أا 
الوالد ما كنت يوما منصفا لابنك . وانك بهذا جعل من 
العسير أن يتحقق رجاك فيه . ١‏ . 

ولس فى وسعنا أن تکون أبناءنا وفقا لأهواثنا . أليسوا 
هبة وهبنا الله إياها ؟ فا علينا إلا أن تحرص عليهم؛ ونبذل لم 
كل حب ورعاية» ونحسن ترییتهم بقدر استطاعتناء وبعدذلك 
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نتركبم وشأنهم . فان لکل منهممواهب . يستخدمها و يتتفعبها. 
غير مواهب الاخرین . ولن يصيب الواحد مهم صلاحا 
أو سعادة فى الحاة»إلا ما بقتضیه مشر به ونزعته . 

«واتى لن آسمح لحد أن يضع من قدر ولدی هرمن. 
وأنا أعلم علم اليقين أنه حقيق وجدير بتلك الثروةالتى ستؤول 
یوم له . . فهو رب منزل قل أن يوجد له نظير . ومشال 
يقتدى به أهل الحضر وأهل الريف على السواء . وأرى من 
الان, وأنا واثقة ما أرىء أنه ان يحكون الآخير فى مجلس 
الدينة ودار تدوتها . لكنك بهذا اللوم والتقريع» فى كل 
لحظة وآونة؛ تكدر صفاءه» وتجعل صدره ضيقا حر جا » 
كا فعلت الساعة». 

وبعد أن قالت هذه الکلیات , غادرت الحجرة مسرعة, 
تبحت عن نحلباء لعلها ان له أنتأخذ فى ملاطفته ومؤانسته* 
وان تمد ارو وال فة وهر ينا کی 
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, حقا إنالنساء جنس غریب؛ وماهنف الحقيقة إلا کال طفال» 
تسیر كل واحدة منبن حسب ما بمليه هواها » وعلينا نحن أن 
نسترضيين بالملاطفة حيناء وبالثناء علهن حينا . 

« غير أتى ما زلت مصرا عل صحة ذلك الثل الذى عليتا 
القدماء إياه وهو : من لم يسر إلى الامام * جع القبقرى » . 

فقال جارمم الصيدلى متمبلاء کا "ما يزن الكلام وزنا(') : 
«أوافقك کل الوافقة علىما قلت.وأنا نفسى أتلمس الاحسن 
وأنشده دما ؛ على شرط ألا يكون غالى المن» مع جودته 
وجداته . والافذا مجدی‌عل الانسان دأبه وجده فى اصلاح 
ما لديه , ظاهراً وباطناء إذا لم يكن كيسه مفعا بالمال ؟ ان 
سا کن الحضربحدودة موارده جد"!ء فبو قد بری الثى.الصالح 
فلا تحرژ نفسه أن تشتبيه » وما دام كيسه قلي لالنقود وحاجاته 

ثيرة العدد » فلا عجب اذا رأيته أبدا عاجزا » مكتوف. 

۱ 

«وأنا نفسى آود أن آقوم بأعمال شتی؛ لکن من ذا الذى 
٠‏ (۱) جل ات من هذا الصيدل بل الرجل ال يقول أتفه الاتوال بسكل 
من يتكلم کلاما ذا أهمية كيرى - وغذا هو يزن كلماته وزنا . 
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لا يحجم ولا يتردد أمام النفقات الباهظة » خصوصا فى هذه 
الازمنة الخطيرة؟ فنذ عهد بعيد أفكر فىتنميق متزلى و جمله 
طبقا للمشرب الحديث: بحيث يصبح لن و افذه الفسيحة زجاج 
كبير لامع بر آق . ولكن من متا يستطيع أن يقتدى بذاك 
التاجر الذى يعرف على رغم كثرة أمواله. كيف يحصل على 
أحسن الأشياء بأعخس الآثمان ؟ أنظر الى داره الجديدة الى 
بناها قبالتنا !ما أجمل أعمدتها اللولبية لیضاء ومر. _ ورائها 
الحديقة الخضراء . وانظر إلى زجاج النوافق وحجمه الكبير! 
وكيف يلمع کا ته مرآ وضیئة؛ حتى لقد تلاشت يحانبه سائر 
المنازلفهذا الميدان. . . ومعذلك أليكنبيى (صيدليةالملاك) 
وبيتك أنت (الاسد الذهى ) أحسن بيوت هذا الميدان جميعا 
بعد الحريق بزمن وجیز ؟ ولقد كانت لحديقتى شهرة فى سائر 
الاقلبم . وما من مسافر إلا وقف إديها لحظة ينظر من خلال 
السياج الىا لعثال الحجرى للشحاذين . و الصورةاللونة للا قزام . 
و لعدعوت لضاف الى تناو لالقبوةف الغار المشيد بالحديقة_ 
وهوالآنقد أخذ بتداعی ويعاوهالغبار فکاتوا جميعاً يمجبون 
أشد الامجاب بذاك الضياء المتعدد ال لوان المنبعث من القواقع 
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المنضدة أحسن تنضيد . . وكانالخبير بهذه الاشیاء ينظ رحائرا 
إلى لمعان ار صاص والرجایت المصطنع . وكذلككانوا 
يعجبون بصورة فى الصالون شل سيدات وسادة يتنزهون 
فى اديقة, لا بسینآمهی الثياب. و یتناولون الا زهار دم 
أو بمسكونها بأطراف الأصابع . 

«أما الآن فن ذا الذی یلقمجردالنظرة علىشىء من هذا ؟ 
ی آنا نفسى ‏ لشدة غيظى - قلما أخرج الى الحديقة الآن . 
وقد أصبح من الواجب تغيسير كل شیء» لكى يصبح وفاقا 
للذوق الحديث كا بزعمون . وجب أن تنظ الاخشاب جميعا 
اون ال مض وكذا القاعدا لخشبية . ويح بأن يكون كلثىء 
بسیطا خاليا من كل حلية . فلا ينبغى أن تکون هنالك‌آخشاب 
محفورة أو مذسّة . والا خشاب الا جنيية هى أعز أفواع 
الخشب وأغلاها . 

« وطذا ترانىعلشدة ولعی باقتناءالجديد ورغبی فىمسايرة 
الزمن بان اشر وأبذل آثلت الول من آن لان؛ آجدالناس 
جمیعا عجمون حتی عن تبدیل أقل الا شياء» وأصبح العمال 
حیث لا يستطيع أحد دفع أجورهم ٠‏ 


۱ 


« ولقد خطرلى حدیثا ار كلف من يقوم بت هیب 
الملاك میکائیل . وهو کا تعلم شعار الصيدلية » وكذا این 
الخيف الملتف حول رجليه . ولکی اضطررت ۰ لار تفاع 
المن ‏ أن أتركه ليكتسب اللون الأسود على مضى الستين , 
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النشید الرابع 
يوتربا EUTERPE‏ 
( ال اهر اشنا ) 
وين الرجال بتجاذون أطراف الحديث ؛ و یلتسون 
فى الحديث ما استطاعوا من لحو و تسلیة» كانت الام منهمکه 
فى البحت عن قاها . فتفقدته أولا خارج البيت على القعد 
المجرى الذى اعتاد الجاوس عليه . فلا | تجده هناك انطلقت 
ال‌الاصطیل لعله قد ذهب هناك : الىتلك الصافنات الجبادء 
الى اشتراها وهی آمبار . وأنى أن يقوم على رعايتها أو عى 
۳ أحد سواه ۰ 
أنبأها ا لخادم أن مو لاه انطلق الى الحديقة , فجعلت تحتاز. 
الفنادين على عجل . تارکة وراءها الاصبطبل . والإجران 
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الحكمة البناء . ودخلت الحديقة : فاذا هى فسبحة الارجاء . قد 
امتدت الى سور المدينة ؛ وقد أقَر عبنها ما رأته فها من 
تمووازدهار. فجملت تق المتداعى من الدعائماتى تستتدعلها 
غصون" التفاح »أو فروع" الکثری, الجللة بالشار . و تنتزع 
الحشرات والدیدان عن‌الکرنب الذی أمعن فى الغو . كانت 
تعمل هذا كله وهی سائرة فى طریقها . لان المرأة النشيطة 
لا تخطو خطوة خلوا من النفع والفائدة . 

وأخیرا وصلت الام الى نهاية الحديقة . حيث الجوسق 
یکسوه الياسعين . لكنها لم تجد للفتى رآ لاهنالك ولا فى سائر 
الحديقة . يد أنها لاحظت أن باب الجوسق منفتح قلیلا وهو 
باب صغير قد ر كب فى سور المدينة . وهذا دليل الحظوة 
والرعاية التي ناما أحد الأجداد إذ كارن للبدينة عمدة 
من خبار العمد : ۱ 

خرجت الام من‌ذاكالمر الى ما وراء السوز . وهنالك 
أبصرت الکروم عبط ها سیاج متين الصنح : وقد غرست 
عل منحدرات تسطع فپا أشعة الشمس . وقد امتدت 
عروشبًا صاعدة عل تلك التحدرات . 
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صعدت الأموسط هذه العرائش , وقدراقها مارأته 
من وفرة العناقيد . حى ما تكاد الأوراق أن تخفبا . 
وكان بين العر ش طريق مسُظلّل ترتق الى أعلى الكثيب . 
ویشتته اليه بدرجات غير منتطمة من الحجر . ومن العرش 
كانت تتدلى عناقيد العنب الرتازق والمسكانى . وال جانا 
عنب بِنَفْسبَج * اللون » قد امتاز تحباته الضخمة . 

هذه الكروم جميعاً قد غرست من قبل يحد وعناية » 
لک تتحل ثارها مائدة الضيوف بالفندق . وعلى الکثیب . 
غير هذه العرش » ترات مبعثرة حباتها أصغر حجا » ومنها 
تعصر تلك الصباء الغالية . 

جعلت الام تصعد الكثيب » وقلا حس السرور سلفاً 
لاقتراب الخريف . ولا بوذن به م نأعياد يحتفل فا آهل 
الناحية . فيجتنون أطيب العناقيد » ثم يدوسونها بأرجلهم () 
ويجمعونالعصيرف ا لوان .وف المناء ‏ تكرماللغلةالوافرة 
رى الألعاب النارية وهی تملا" الفضاء بأضواءباوضوضائها. 
3 على ار بلس الیل ( بد غسلبا بیع ) كان شائما:فى ذلك 
الوقت . کا أنه ذائع فى مصر لاستخراج الزيت من إعض الیذون م ل السمسم وغيره . 


o0 


لم تلبت الام أن ازداد قلقهاء حين نادت ولدها می 
وثلاث . فل يحها غير رجع الصدی, تردده أبراج المدينة . . 
ولم يكن من عادتها أن تفتش عنه . ولا من دأبه أن يذهب 
بمیداً . وما كان له أن يذهب دون أن ينبئها بذهابه ی نهد" 
رو > ویطمئن قلپا . 

على أنها لم تزل ترجو أن تلقاه فى هذا الطريق 5 
رأت أن بای الكرمة : الآسفل والاعل . کلاهما مفتوح . 
فاجتازت البابين الى الحقول الى بظهر الکتیب . وهی أيضاً 
من ممتلکات الاسرة . وقد سرها منظر الب . قد مالت سنابله 
مق با تحمل من حب ذهى . 

جعلت عشی وسط المزرعة فى ممر ضيق . ووجهتها 
دوحة الكمترى القائمة عل ربوة تل الكثيب e‏ 
النی تتهی اليه ممتلکات الاسرة . 

وهذه الدوحة عل بارز » تلبحه العیون من ساثرآطراف 
الاقلیم » وثمارها شهرة واسعة ؛ ولا يعرف أحد من الذی 
غرسها . . وكثيراً ما يأوى اليها الحاصدون ورعاة ال بقار . 
فجلسون فى ظلبا ساعة الظهيرة » وذا كان تحتها مقاعد من 
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الحجر الخشن والعشب الیاس . 

ول یکذب ظن الام » فلقدكان هرمن هناك حقا» کان 
جالساً فى ظل الشجرة مغتمداً ذراعيه . وكا ّما ينظر إلى 
الال را ظهره ال اناحة القادمة منبا آمه + فتقدمت 
هذه حوه فى هدوء ورفق » ولست كتفه بیدها, فالتفت اليا 
فجأة. فرأت الدمع يترقرق من,عینیه  .‏ . 

فقال لها وهو كالمأخوذ : « آماه إنك أتيتنى على غر !» 
وجعل یکشکف دمعه على يل . 

فقالت الام » وأحزنا مارأته : «ماهنا تک بایی؟ 
نی أنكر هذا منك . وما عهدتك يوماً بالذى تدمع عیناه ! 
قل .لى ما الذى انقيض له صدرك وألمت له نفسك . ودفم 
بك الى الانفراد فى ظل هذه الشجرة ؟ وم يكفك هذا حى 
جعلت تذرف الدمع ؟» 

قمالك الفتى نفسه.وقال : ,إن الذين لا تأخذهم عاطفة 
رحمة على أولئك الشريدين »هم أناس صدورهم من تخاس . 
ولیس بين جوانحهم قلوب :. وقليل العقل جدا من لا يُعنى 
فى هذا الزمن العصیب بسعادته.وسعادة وطنه . . ولقد ألمت 


oV 


تفسى اليوم لما سمعته بأذتى وما آبصرته بعينى . ونظرت الآن 
الى ما حولى : فرأيت هذه الزارع المترامية الأطراف . 
تكسو الكثيان والسپوب ‏ الحطة بنا من كل صوب : 
ورأيت الستایل الذهبية . وقد مالت تقتظر الحصاد . والفاكبة 
اليانعة وتوشك أن تكتظ بها خرائننا. . . ولكن ماذا يحدى 
هذا كله والعدو على أبواينا؟ ٠‏ 

« ولن قيل إن نهر الرين بتياره المتدفق يحميتا ويعصمنا : 
فأى نهر وأى جبل يستطيع أن يقينا بأس ذلك الشعب الخيف . 
الذی يزحف علینا کا نهالر يح العاصف ذات‌البروق والرعود . 
وهام أولاء قد آهابوا رجام شاب وشیا > واحتشدوا 
زسة ف إثر زمرة . وفوجاً وراء فوج . . وأخذوا بزحفون 
علينا بعنف : وهم فى عديده الحائل لا برهبون الردى ؛ ولا 
َل لهم عزم . م بعد هذا نرى من الا لان من‌جرو عل البقاء 
ق داره . كأئما سولت له قسه آن سوف يُفلت ما ېدد 
النامن جميعاً من الويل والثبور . 

«فياأيها الام العزيزة» إتى اليوم کدت از" من الغيظ » 
إذذكرت أنهم قرروا اعفا » حن اختاروا المقاتلين من 
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آهل المدينة . لست أنكر أننىالاين الوحيد , وأن يتنا كير . 
وأعبالناذات شأن وخطر . ولكن أماكان أجملنى وأجدر 
أن أقف هناك على الحدود مداضاً ومانعاً »من أن أيق هنا 
آنتظر الشبقاء والاستعباد ؟ أجل وذا تحدثی نفسى . وإنى 
وا حس فى أعماق قلى بأساً وعزماً بدفعانی لان أحيا للوطن 
وأموت للوطن » وأ کون للاخرين قدوة ومثلا . 
« ولعمرى لو أن شباب الآلمان بكامل قوتهم احتشدوا 
على امبود ‏ جمحين عل ألا هنوا أمام العدو ؛ [ذت لما 
استطاع أن يطأ هذا الثرى العزيز بأقدامه ٠‏ وأن یلبم ثماره 
اليانعة أمام أعيننا ‏ وأن يتحكم فى رجالنا , وأن يسلينا 
نساءنا وتات . 
« إنظرى با أماه ! إنى قد قر رأنى . وصح عزى على أن 
أبادر الساعة » بل هذه اللحظة » الى إمضاء ما آراه عدلا 
.وصواباً .. ولا خیر فى تفكير طويل ۰ قد لا بهدى الى 
الرشد دام وما من داع إلى أن أعود الى دارنا ؛ بل أنطلق 
من هنا الى المدينة رأساً » فأقدم الى الجند هذه الذراع وهذا ' 
القلب من أجل خدمة الوطن» . 
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« فل يصر الوالد بعد هذا على أتى لست ممن جیش 
بصدرهم طبع كريم . أو يتطلعون بأيصارهم الى المالی؟» 


سالت عيرات الآم الطاهرة ‏ وهى سرعان ما تدمع 
عیناها - وأجابته بعقل وروية : « أى طارى, يابنى قد بدل 
من طبعك ومن خلقك » فأصبحت لا تخاطب أمك بتلك 
الصراحة الىعودتها إياها بالأمس ‏ وقب ل الأمس . وأمسيت 
وما نحدثها حقيقة ماتضمره وما تريده ؟ لو سمع قولك الآن 
ثالث لخدعته عبارتك وحديثك الخطير : ولآثتى عليكأطيب 
تا وحك بأن عزمك هذا من أشرف الآمور وأجلبا . 

«أما أنا فاتى ألومك . لى أدرى بك وأعرف . . . 
نك تكتم فى قلبك سرا. وتخنی خلاف الذى آبدیت . . 
وأنا آعل أنك لست من يستهو همدق الطبول وصوت‌الا بواق . 
ولا ممن بلذ لم أن يظهروا أمام الفتيات فى ثوب الجندية 
البراق , وبرغم ما أنت عليه من تجاعة وإقدام . فان مپتتك 
التى تهواها هى أن ترعى المنزل » و تعنی بالمزرعة . إذن فلتجينى 
إجابة صرعة : ما الذى دفعك الى ما عزمت عليه ؟ » 
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فأجاب الفتى : « لقد أخطأ ظنك ياأماه ! فان المرء لا ببق 
على حال مدى ایام . والفتى ينضج فيخدو رجلا . وأولى 
له أن ينضج فى هدوء وسكون ثم ينبض بعليل الأعمال » من 
أن يكور نضوجه وسط ضوضاء حياة مضطرية جاعة . 
طالما كانت نكبة على الفتيان . . . وإنى برغم ما كنت عليه 
أبداً من الهدوء » قد نما فى صدرى قلب حساس يبخض الظل 
والآدّى . وأصبحت قادراً على التفريق بين مافى هذه الحاة 
الدنيا من أمور ومذاهب . ولقد كان العمل فى المزرعة سيا 
فى أن اشتد ساعداى ورجلاى . . 

« إن هذا الذى أزعمه صحيح كله . و وسعی إثياته 
وتوكيده ... غیرأنی لست أتك رأ نك أصبت أيتهاالام !عتا 
ولوى . فلقد أخذت عل كات قلّبا الان. فبا شائة كذب» 
وفها شائبة رياء . وی أعترف لك بأنى لست أبغى مجر الديار 
خوفاً من الخطر الحدق أو من أجل فكرة سامية تدفنی 
انا کون للوطنعو'ناًء وعل الأعداء حر . . . هذمعبارات 
فهت بها لعلى استر بها عنك ما بقلى من وجد یکاد أن بشقه 
و عزقه . فذریی الآن آمضی ما عزمت عليه . فلن آصبحت 
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وما چیش بصدرى سوى آمال ضائعة . فًجذر" بهذه الحياة 
أن تذهب ف إثرها . 

« وی لأعلم عل اليقين . أن الآفراد إا يسيرون ال 
الدمار من غير جدوى . إذا لم يستشعروا المنفعة العامة فا 
ون الاك ب 

فقالت الام العاقلة : « إمض فى حديئك ؛ وقص على كل 
شىء : من جليل أو حقير !. . إن الرجال فهم عنف وشدة. 
فلا يلتمسون من الوسائل إلا ما فيه لو" وإفراط . وبرحم 
شدتهم وعنفهم فانهم كثيراً ما تخر جهم العقبات ای تعترضهم 
عن الجادة القومة . أما المرأة فاهرة فىالقاس أواسط الامور . 
وتعرف كيف تسلك أحياناً طريةآ بعيدة توصلبا الى یم 


ومقصدها . 
« فقص على الآن کل ثی. . ولتحدئی با أثار آحانك 
پل هذا العنف الذى مارأيته منك يوماً . وبما أهاج الدم فى 
عروقك » وأسال الدمع من عينيك , على الرغم منك ». 
هنالك خان الفى تجلداه , وغلبه الحزن والشجن . فعل 
يبكى ويتتحب , مستنداً الى صدر آمه : وقال بصوت فيه حزن 
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ورقة : « إن الذى قال اليوم نی قد جرحنى جرحاً دما 
ما أظنتى أستحق هذا منه اليوم : وما أظننى كنت بوماً له 
مستحقا . فلقد كنت وليس أحب الى نفسى من تمجيد أبوتىة 
وإعزازهما . وما كنت أرى ف الحياة من هو أكثر عقلا 
وأحم راا من هذين الذين ریای‌صغیراً . م جدً! فى إرشادى 
وتأدیی طوال عهد الطفولة الظل . 

« ولطالما كنت أحمل الاساءة والاذی من أترابى . إذ 
يقابلون حركانى البريئة بالحقد والموجدة ؛ وف كنت آبه لم . 
أو أقابل منهم الآذى بمثله . . بيد أنى إذا رأيتهم يهزأون بای 
حين مخرج من الكنيسة تكسوه الحيبة والوقارء أو يسخرون 
من الرباط المعقود حول قبت . أو اللازهار المطرزة على 
جه ال كان يلبسها فى جلال وأببة ‏ وهى الجبة ال ىأهديت 
اليوم ‏ فبنالك كان يأخذ الغضب منى مأخذه . فأوسعهم 
لکا وضرباً ولكرا . لا أعرف ولا أبالى أن تقع ضرباق 
منهم . ثم ينصرفون وهم يعولون ویتحبون . والدم جری 
من أنوفهممدرارا » ولايكاد الواحد منهم أن ينجو من وابل 
الضرب واللطم إلا بشق النفس . 
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« بعد ذلك جعلت أ کر وتزداد سبى فزداد ما أكايده 
من والدى وما أعاتى . إذكان يحملنى غرضاً للسهام الى يريد 
أن برع بها الغير . فكلا ل فى مجلس المديئة عتتا أحفظه ء 
كتت أناالذى أدفع القن لالاقاممن‌زملائه‌من نزاع ودسائس . 
حتى لقد كنت آنت تأمسنین لی وترئین لا أعاتى . 

«ولقد كنت تملا لهذا كله » مستشعراً أيداً أن للا باء 
علينا حرمة وفضلا . إذ ليس هتم من المياة إلا أنيكثروا 
امع والاقتتاء من أجلن > ولقد بزهدون فى كثير من متاع 
هذه الحياة ی بدخروه لنا معشر الابناء . . لكنتى ‏ 
وياللا'سف - لا آری السعادة كل السعادة فى هذا المع فى 
الحاضر لک نتم به فى الستقبل . . أجل لست أرى السعادة 
فى تكديس الال : كُدساً على كدس . والارض : فدات 
إلى فان : مهما شنت كلا ونر .. لآن الوالد فى 
أثناء هذا كله تتقدم به إلسن » والابناء يكبرون . وليس هم 
ا ل جم و ينصبهم . 

. «أنظارى إلى ماعط بنا من هذه المزارع الوافرة . وإلى 
هذه الكر وم والحدائق » من‌ورائها الاجرانوالاصطبلات. 


1 


وكابا مرصوصة منسقة » المتاع یل المتاع. . فا أبدعها جميعاً 
'وما ا کر خيرها! 
شم انظرى بعد هذا إلى طرف الدار . وإلى حجر 
اللتصقة بالسقف » والى تبدو لنا نافتها من هنا ! تعود الآن 
إلى خاطرى ذكرى ليال قضيتها هناك . انتظر طلوع القمر 
فى الليل . وبزوغ الشمس ف الصباح » مكتفياً بساعات قلائل 
من النوم الصحیح العميق .كنت آظر حول فأحين 
الوحدة » ولا أرى فى الحجرات أو فى فاء الدار » أو فى 
الحديقةالمزهرة والحقول المنبسطةفوق الكثيان . لا أجد فى 
هذا كله إلا خلا جديا قفرا . وأظنى أ صبحت تعوزةالحليلة !» 
فردت ال بتعقلوفبموقالت:هانوالدك ووالدتكلاشد 
رغبة منك فى أن تتخذ لك شريكة فى المحياة» فتصبح أيامك 
ولباليك ناعمة راضية . و لطالا حاولنا اقناعك بأن تختار لك 
فتاة » بل لقد دفعناك إلى ذلك دفعاه . ببد نی لست أجهل.أنه 
.اذا م تأذن الساعة » أو اذا لم تظهر الفتأة المشودة » فقد يليك 
الاختيار معلقاً زمنآً طويلا ٠‏ فيسو ف المرء ويؤجل , خشية 
“.أن سىء الاختبار . 


د ۰۳ 1۵ 


« لکن" قلىيحدتى بأنك قداخترتوقضى الآمر . وكأقى. 
آری قليك تدعق فبات آکثر إحانا عا عهدناه. 
إذن اصن قنى ابر الآن . فان نفسى قد [حست الحقيقة من 
حين . إن الى اخترتها هى تلك الفتاة الشّريدة » 

فأجاب الفتی عماس : «لقد آصبت ياأماه ! [نها هی - 
ون یتح لى أن آصطحبا الیوم إلى دارنا عروساً وزوجاً. 
فانها ستمضى فى طریقها » وقد تختنى فلا آراها بعد الیوم - 
يسبب هذه الحرب الضروس ء وما هم فيه من حل وترحاله 

واا ول هك متهيو عاد کل دارو د 
وهیاء ماتأتى به السنون المقبلة من خيرات » والدار الى أسكن. 
والحديقة الغناء سوق تنبو عنهما تفسى . بل وأنت أا الام 
العريزة أن تجدى إلى سليتى سيلا . لآن الحب . حين یر 
رباطه ء يحل عقدة کل رباط آخر . وليست البنت وحدها 
ھی التی تهجر والد.ها من, أجل الرجلالذىاختارتهوارتضته. 
بل كذلك الفی ینسی أباه وأمه إذ بری الفتاة الى اختصبا 
بالحب تتواري عن عينيه  .‏ " 

د فدعیی الآن انطلق إلى حيث يقذف بى اليأس - فقد 


3 


ال والدى فى هذا الامر کلبته القاطعة » وهات أن تکون 
داره بعد اليوم دارى » مادام يأى أن تدخلب الفتاة الى آهوی 
من بين سار النساء . » 

فأجابته الام على الفور : « ما آشبه الرجلين المتخاصمين 
بالصخرة تواجه الصخرة ! كلاهما قد امتلا جموداً وكبراء 
ولا يريد أن يقترب من الآخر قبد أثملة . أو أن بحرتك 
لسانه بكلمة طبة تلقاء الآخر . لكنى على رغم هذا لايزال فى 
صدرى بارق آمل بأن أباك سزوجك منها مادامت على ثى. 
كثير من الآملة والصلاح » برغم ضیق‌ذات يدهاء وبرغيكل 
الذى قاله البوم من أنه یخض مصاهرة الفقراء - فانه كثيراً 
مايقول فى حدته لو عبارات لاينقذ منها حرا - بل 
كثيراً مايقبل الثىء الذى كان برفضه ويأباه ۰ وكل ماهنالك 
أنه يحب أن تقال له كلة طيبة » وهو لعمرى جدير بهذا 
لانه السيد الوالك . . 

«وحن جميعاً نعم أن غضبه هذا > الذى يثور من بعد 
المائدة » ليس بثیء ذى خطر » فهو يتكلم بشدة وبعنف» وقد 
آثار النييذحفيظته » وأهاج كل قواه ‏ فبات لاعس ولايسمع 


۷ 


غير صوت نفسه ٠‏ ويأنى الانصات إلى مايقوله سواه . لكن 
الآن قد اقترب المساء . وقد دار يينه وبين صديفيه أحاديث 
شتی : ولا نكاد تذهب عنه حدة الجر حتی‌یعود أ كثرهدو.| 
وحلاً . وس أثر الظل الذى أنزله بغيره . 

٠‏ فهل بنا الآن . ولتحاول أن نعمل الذى نستطيعه .دون 
أن نضيع لمظة : وما يننجح فى الحياة إلا الاقدام والمغامرة . 
ونحن فى حاجة إلى مساعدة الصديقين اللذين جالسانه الان . 
و سب ن لنا القس الکرج خير نصير . » 

ثم نمضت الام واقفة ٠‏ وانضت ايا من مقعده . فقام 
بمثى خلفها طائعاً . وساراکلاهما صامتين ۰ ينعان الفكر فعا 
ينويان أن شعلاه . 1 


A 


بول منیا POLYHYMNIA‏ 
) ال اروتاشر الریفر ) 
رجل الدنيا ١‏ 


كان الأصدقاء الثلاثة : القسيس والصيدلى وصاحب. 
الفندق . جاوساً بعد » يتجاذبون أطراف الحديث . الذى لم 
يتغير موضوعه ‏ ون كانوا قد وه على وجوهه جميعاً . 
وأخيراً قالالقسيس الكرم الخصال : «لست‌آینیمعارضتکا 
فا ذكرتما . بل إنى مقر بأن الانسان يحب أن ينشد 
الأحسن : ونحن نراه فى الواقع يبتغى الاسمى من الامور . 
أو على الاقل يبتغى الجديد. لكن يحب ألا تغلوا . فان 


(۱) عنوان هذا النشيد رجل انا : آى الرجل التى اتخذ انیا کلبا له وطاً 
لا يرق بين الاقطار والآجناس ‏ ولمل هذا إشارة القسيس . وغنالك مقابلة بين 
رجلألدنا ۰۰):05۳00۳0[146 وبيناليورجوا سا كن المدية المذكور ففصل سايق - 


1۹ 


الطبيعة قد أضافت الى هذا أن بت الى الانسان ال حرص 
على القدم . ولتت بالثى. الذى له واعتاده زمناً طو يلا . 
.وكل حال لليرء طيبة مادامت تستند على أساس من الطبيعة 
.والمقل .. 

« إن الانسان كثيرة رغبائه: لکن‌حاجاته قليلة» والعمر 
قصير الدی . وحياة ابن الفنا: حدودة . ولست بلاثم بوماً 
ذلك الرجل ‏ الذى آراه أبداً مندفعاً قلقاً. حوم وبجول» 
ويركب البحار . وجوب سائرالأقطار فى هیاج دام وجاس. 
ثم یفرح ويطرب إذ بری المال يترا حوله وحول ذوى 
قریاه . ولکنی أرى واجبآ عل أيضاً أن فد كل التقدير 
.ذلك الرجل من أهل المدينة » الذى تلقاه هادا سا كنا 
يتفقد باهت‌ام الارث الذى آل اليه عن أبيه » ويعنى بالأرض 
وبزراعتها فى كل موسم ؛ ليس بالرجل الذى یسدل أرضه 
: ودیاره كل عام » فهو يعلم أن الشجرة الى غرست حدیاً لن 
تسرع فترسل نحو السماء فروعاً مجللة بالزهر » وأن لايد له 
من الصبر والأناة » وكذلك لابد له من فكر طاهر هادىء 
زین » ومن فم للاأمور على حقيقتها » فهو لا يلق فى 


۷۰ 


الأرض الخصبّة إلا القليل من البذور . ولايقتتى من الاشیق 
إلا القلیل . الذى يستطيع رعايته والعناية_ينتاجه . فهو يقصر , 
همه على مايستطيع أن ينهض به . 

« وسعيد . لعمرى . ذلك الرجل الذى منحته الطبيعة- 
هذه الدقة فى الخلق » فان مثله هو النی يغ بنا جميعاً ». 
ولعم سا كن لمدينة الصغيرة إذ جمع بين حرة أهل 
المدن وحرفة أهل الريف ! فشله لا بحس ذلك العبء الذى . 
ينوء بکاهل الفلاح ؛ ولا تزمحه آشموم الى تتقص عیش. 
سكانالمدينة » الكثيرى المطامع » الذينيريدون أبدآ وعلى. 
الاخص نساؤهم وبناتهم ‏ أن قتدوا يمن هم أكثر مألا 
وأعلى مرتبة . 

«لهذا وجب عليك أن تحمد لفتاك مجهوده الحادى” ». 
وأن تبارك الفتاة .ای سيختارها زوجاً له يوماً ما . > 

وحين بلغ القسيس هذا الموضع من حديثه , دخلت‌الام. 
وایها وقد قبضت على ذراعه » ووقفت به بين دی أبيه 


وقالت :هم مرة أا الوالد > كنا تفكر , ون تتحادث .. 


۷۱ 


فى ذلك اليوم السعيد . الذى لابد أن بات : يوم يختار هرمن 
عروسه فدخل السرور الى قلا جمیعاً ! ولقد كنا نتذا کر 
هذا الام غير مرّة : وکنا نشير عليه أحياناً پذی وأحيااً 
بتلك : كدأب الوالدين إذ يتحادثان . والآن اقترب ذلك 
الیوم : وساقت المقادير اليه العروس وأرنها لعينيه . وقد 
علّقَها قليه : واستقر علها رأيه . ألم نع له من قبل أن يختار 
الى هواها ويرتاح الها ؟ والان دنت الساعة ١‏ فلقد أحب 
واختار وصحت عريمته على باوخ ما يريد . والى اختارها هی 
تلك الغريبة الى ليها اليوم . فأعطه إياها : وإلا فقد أقسم أن 
بق حياته أعزب . » 

وقال الفی : « أجل ! هبنى إياها يا أب ! إن قلى اختار 
تفار ومان تو اجر الا ان تكون انه :+ 

صمت الوالد وم ينبس بكلمة:فنبض القسيس قاتا وقال 
ء إن اللحظةالسانحة هی وحدهاالتى تتحک فحاة الانسان وفى 
غصيره ومآله . وکل عزعة لبرہ . مبما طال فما تفكيره 
وتدييره» فانها فى النهاية وليدة اللحظة الى يقطع فبا برأى 
وسرعان مايقطع الحكيم بالرأى الصواب . 


نف 


« وانه لمن الخطر . عند الحكم والاختيار . أن يدخل 
المرء فى الامور ما ليس منها . فيحار اللب» ويضل الفكر ‏ 

د ان هرمن قى ثاقب النظر ء وانی لاعرفه منذ الحداثة ‏ 
ماکان بومامنطباعه ‏ حتی وهو صى أن بمديده الی‌هذا 
والى ذاك . وما كان يطلب غير الذى يحتاجه ,شم يحتفظ به 
وحرص عليه . 

« فلا نک الحيرة والدهشة الآن . لان الحادث نی 
کنتم ترجونه منذ عبد بعید قد حدث فجاة | حقيقة لیس 
للحادث . فى الظاهر . ذلك الشکل الذى كلتم تتمنونه . لكن 
هذه الامای تفسها کثیرا ما تحجب عنا الشىء الذى تتمتاه - 
ولعا تنزل الپپات علینا من السماء فى وبا هی . وفى شکلبا - 
فلا تکروا هذه الفتاة الى تحرك لا ء لول مرة : قلب ولدکر 
العزيز وهو ذلك الفتی الطاهر العاقل . 

« وأسعد بذلك الرجل ‏ الذى تمد اليه حبیبته الاول 
يدها » فلا ينقلب حبهشجنا يضو يهو يضنيه . ولعمرى إن لأانظر 
إليه الآن.فأدرك أن حظه قد تقرر.إن الحب الصحیح سرعان 
ما يستحيل بهالشاب رجلا رشیدا.وانی لالح فى وجبهالعزم 


۷۳ 


الذیلایتتی عما بروم . ولان آیبت عليههذا فقد قضيت عليه 
ا 
٠‏ والكابة . » 

لم کد القسیس أن ينتهى حتى تک الصیدل,وکان طوال 
٠‏ هذه الفترة مهم بالكلام . فلا يملك نفسه إلا جمد وعناء . قال 
وهو معن فى التفكير:ه رويدا ! تعالوا نسلكهذه الكرة أيضا 
طريقا وسطا . ولنتعجل مع التريث! ذاك كان شعار القيصر 
: أغسطس نفسه . وأنا بودى أن أقوم مخدمة جیرای‌الاعزاء؛ 
وأن أستخدم فى هذا كل مالدى من ذکار قليل وفهم 
ضئیل . والشباب . على الاخص ؛ فى حاجة إلى من يرشده 
«وهدیه . فدعوق أتطلق الآن لک آخبر الفتاة . وأسأل 
عنما الجتمع الذى يعرفها والذی تعيش فيه . ولست بالذى 
يسهل خداعه . وأعر ف كيف أنقد ما يقال لى ۰ فأطرح 
منه الزائف .» 

فقال الفتى : « نعم ما تصنع أيها الجار ! فاذهب واستطلع 
سماشئت من الأناء ! ووددت لو آنك استصحت معك 
-مولانا القسيسء فان رجلين جليلين مثلکا . هما منأعدل 


Vé 


الشهود الذين لا یتهمون . ويا آبتی ماهذه الفتاة من النسام 
اللوانی يجين الآفاق فى طلب المغامرات » لكى توقعن ف.. 
حبائلهن آغرار الشباب . بالحيل وال کاذیب . كلا بل إنه. 
هذه الحرب الضروس ء الى مزقت العالم کل مزق ۰ ودكت. 
الغا نی والمعاقل » أجل هذه الحر بالشعواء هىالى شر دت 
هذه المسكينة . ألسنا اليوم نرى رأى العين كرام الرجال. 
تحت كلكل ایوس والشقاء ؟ آلسنا نری الامراء يلوذون 
با مرب متتکرین › والملوك يعيشون ف منفام طريدين 6- 
وكذلك هی » وهی زن‌نساء العالمين » قدأأخرجت من ديارها. 
فتناست ماهى فيه من محنة وبلية. وجعلت تقوم بأوكد 
الآخرين . فبانت قادرة" فى ساعة العجز » معوانة حين. 
انقطع كل عون . 

لقد قدا الارن خرن مال» وغ غلبن ؛ فهلا نشا" 
وسط هذه الم نعمةة واحدة ؟ هلا E‏ و آن أضم"” 
عرومی » وهی تلك المرأة ا إلى صدری » فيكون 7 
لى وسط هذه الحروب سرور؟ ونم ۰ کان لکا من قبل 
وسط الحريق الهائل؟» 


۷۵ 


هنالك لم مالك الوالد أن قح فاه وقال : ه ليتشعرى . 
كيف انحلت عقدة لسانك أا الفتى . بعد أن كان قابعاً ىفك 
طوال هذه السنين . لايتحرك إلا جهد وعناء ؟ فهل كلتب 
آنا انا اليوم ذلك الخطب ال لبم الى يتهدد الآباء 
طبر" : إذ تمیل الم ميلا لابنها > وتناصره وتؤازره فى 
رغبته الملحَّة وارادته العنيفة ؛ 2 ينحاز الهما الجار بعد 
ا لجار : وقد تحالفوا جميعاً على الوالد . 

وأراتى أمسيت عاجرا عن مقاوستک جميعاً . وماذا 
تجدى المقاومة . فانى ار مت الساعة ۰ روح العناد 
والدموع والبكاء . 

فاذها إذن واستطلعا الاناء ! فان كانت تلك ارادة الله . 
قأحضر | الفتاة الى الدار . وإلا فا عل الفتى إلا التذرئع 
بالنسيان والسْلوان. » 

فصاح الفتى فرحا طروباً : «قبل غروب‌شمس‌هذا اليوم 
ستکون ابنتك بين يديك ؛ أجل وسینم عليك بفتاة هی 
أجل النساء » وخير مايتمنى المرء حزماً وعقلا . وإ فى لآرجو 
أنها هی أيضاً ستتعم بهذا وتسعد ؛ بل وستشكر لى مدى 


۷۹ 


الدهر أزن قد وجدت فيكا أب وأا يتمنى مثلبما أحسن 
الآبناء وأعقلبم . 

«ولن أضيع الآن لحظة آخری » بل أبادر فأعد" المركية 
والجوادين , ثم أمل الصديقين الموضع الحبيبة : وار كما 
هناك وحدهها . یدب ترا الأآمر با أو و یامن عقل وحكة . 
وی أعدم ‏ ؛ بل أقسم لک ٠أن*‏ نز ل بعد هذا على حكمبما . 
وسأمتنع عن مقابة الفتاة حتى تصبح لى خوط 

قال هذا وخر ج عجلا . وجعل الآخرون یجمعون 
آمرهم ٠‏ ويتدبرون الطريق الى يسلكونها فى معالجة ذلك 
الامر الخطير . 


ولم يضع هرمن لظة : بل انطلق الى الاصطبل . حیت 
رى الجوادين؛ واقفین هادتین » وها يلتهمان أحسن الشعير 
والدريس الما : فألبس كلا منهما الشكيمة بين الفكين شم 
م اللجم من الحلقات : وأحم وضع السيور الطويلة 
العريضة ؛ واقتاد الجوادين إلى قناء الدارء حيث هيأ الخادم 
المركة وأعدها : فدفع الجوادين برفق إلى عريش المركةء 


۷۷ 


وربطهما باحکام الى عمدها . وتبوأ مقعد السائق والسوط . 
فى يده . وسار بالمركية الى باب الدار ؛ ول يكد الصديقان. 
أن يجلا فى مقعدهما الرحيب ٠‏ حى انطلقت تعدو بهم . ول 
تك إلا الحظة حى غادرت الطرق المرصوفة . وزايلتالمدينة. 
بأسوارها وأبراجها . وقد أخذ هرمن يسوقها تلقاء ذلك. 
الجسر العهود . وهو برکش با رکنات دون ر يش ولا 
مبل »سواءاً کان جری صاعداً أم منحدراً . 

ول يليت أن لاح له برج القرية ؛ ومن ورائه دورها 
المتفرقة تعبط بها الحدائق . عند ذلك أخذ خفف من غلواء 
الخيل » ویهدی. من سرعتما . 

وكان أمام القرية مرج يكسوه بساط من العشب الندى . 
تظلله شجرات من الزيزفون شاعخة جليلة نبتت فى مواضعباً 
هذه منذ زمن بعيد ؛ قبت أصلبا ف الثرى . وامتدت الىالسماء. 
فروعبا . وكان هذا المرج ملعبا وملبى لهل القرية ولا 
جاورها من البلاد . وكانفوسطه بر قدحفرت بين الدوج 
فى أرض منخفضة مطمتتة ؛ تنزل إليها بدرج فتلقی مقاعد من 
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الحجرمصفوفة حول‌ینبوع يتدفق منه الماء أبدا .رائقاصافياء 
وقد أحيط بسور,صفیر . يحيث يسمل الاستقاء من الحوض. 

استقر رأى هرمن على أن يري الجوادين فى ظل هذا 
الدوح ففعل , وقال لصاحبيه:ه انزلا الآن أا الصديقان ء 
واذهبا كى تعلیا أن هذه الفتاة جديرة باليد التى آمد لها أما 
آنا فا يداخلنىفىهذا ریب . ولن تنبثانی‌عنہا جدید . ولوکان 
الامر کله يدى لا تطلقت الى القرية . وطلبت منها ان تتم 
سعادی بکلمات قلائل تفوه ہا . 

« أما أتها فلن تجدا صعو بة ف‌معرفتهامن بین‌هذهابماهیر, 
ن الصعب أن يكون لغيرها ذلك القوام العال . ومع هذا 
ی واصف لكا من ثيامها النقية ما قد برشدکا البا : لقد 
البست قرطقا آحر . قد نحم من نحته ثدياها . وأحاطت 
-خصرهابنطاق اسود قدأحكمت شده وجعلت فى لب ةالقميص 
نايا وطيات تحيط يحيدها المستدير کاطار بديع . وف وجبها 
البيضاوى تلمحان الصراحة والبدوء . وشعرها مضفور 
ذوائب عديدة على اسلاك من الفضة . ومن تحت النطاق 
يتدلى مرطبا ال زرق, ذو الثنايا العديدة ويكاد يمس منباحين 


۷۹ 


, لکن هنالك أمر أريد أن أسألكا اياه ول عليكا فى 
أن تجبيانى اليه : وهو ألا تخاطبا الفتاة , ولا تدعاها تفم ما 
تقصدان إليه . بل كتفيا بسؤال الآخرين » وأنصتا للذى 
يقولون . ومتی اجتمع لدیکا من الانباء ماپدیءروع الاب 

والام فارجعا إلى . لتتدبر ما نصنع بعد ذلك . 

هذا هو الرأى الذى ارتأيت ونحن سائرون الى هنا . » 

بعد أن ختم هرمن كلامه » انطلق الصديقان الى القرية ؛ 
فاذا جاهير الناس قد احتشدت فى الحدائق والدور . وى 
مخازن الغلال .وطم بج وضجيج . وقد | كتظت الطرق 
بالمركيات حبت تلاصق العجلة العجلة . فن رجال تطعم 
الماشية وهی تخور . والخيل وهی مربوطة الى المركبات.ومن 
نساء منهمكاتفى تجفیف ماغسان من الثياب علىسياج المنازله 
أو عل الاسوار أو فى أى مکان . الى أطفال يلبون باللعب 
فى مياه الجداول  .‏ 

شق الصديقانفى جبد طريقاوسط هذه المركبات.وجعلا 
بنظران بميناويسارا نظرات المستكشف المستطلع. لعل عيونهما 
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أن تقععل الفتاة الى وصفت لما . فلم بجدا لحاشييهابينم نألفيا 
منالنساء . ولم يليا أن بلغا الى موضع اشتد به الزحام » وقد 
اجتمع حول ال رکنات ر جال ختصمون» من حو مم نساءويصحن 
ویغوان . واقبل شيخ وقورمسرعا.واقترب من المتخاصمين 
فل یکد يبدو ويشير ایهم إشارة الامر حتى هدأت الضوضاء 
وسادالسكون . فصاح فیهم : « أما كفاناماحل بنامن‌الشقاءحى 
صرنا عاجزين عن أن تفاهم فیا بيننا. وان نتسامح , ونخض 
الطرف عما ماقد برتکیه بعضنا منهفوات؟ لقد يكون احدم 
وسط السعادة »> ضجرا متبرما» سريع الغضب » لكن ألم 
یعلک وقع النوائب أن تكقوا عن الفزاع والخصام ؟ آول 
لک هنا . وحن فى ديار الفرية » أن يسع الواحد منک أخاه . 
وأن تتقاسموا ما بأيديك من رزق حتى تکونوا موضعالعطفه 
والرعاية .» 

فاه الشيخ .هذه الکلیات » وقد انصت الميع اليه . م 
آخنوا فى اصلاحمركاتهم ودوابهم ؛ وقد لانت عريكتهم » 
وهدأ ثائرهم . 

وسمعالقسيس کلام الشيخ ؛ قتبين فى وجبهملامحالقاضى 
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العاقلالرزين.قتقدم اليه وخاطبهف جدقائلا:دانالشعب‌ف زمن 
الرخاء يعيش خل البال. يتغذىها تقح رض سخية واسعة. شرج 
له المبات الشپية على مدى الشپور والسنين . هنالك يحرى 
كل شی وفق الرام . فيح سكل امرىء فى نفسه أنه فوقسائر 
الناس فضلا وعقلا . وما دامت الامور تجرى فى جراها 
فانآحز مالناس وأذكاهم لايلقى منالتقد.رأ کش ما بلقی‌سواه . 

« ولکن اذا نزل‌الشقاء » فاضطربت لوقعه سبل الحياة. 
و خر بت المنازلوالدور . وهلکت الحدائق و الزروع . وسیق 
الرجال والنساء من مسكنهم الآمين » وقدف بهم إلى العراء . 
يختلف علهم نهار قاس وليلمخيف . فبنالك ينظر الناس من 
حولم لیحوا عن أوزم عقلاء وأعلام رأياً . الذى 
يستطيع أن يكلمهم . فلا تذهب کلباته أدراج الرياح . 

« قل لى يا والدى ! إنك من غير شك القاضى الذى عم 
بين هؤلاء الشريدين , ولهذا استطعت أن تدهم من غير 
عناء ! أجل وإنى أراك شبپاً بأولئك القادة » فى العصور 
القديمة » الذي نكانوا بقودون رعايام الطريدة وسط الصحارى 
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والقفار (۱)» وکا نی الآن إتما أخاطب يوشع أو موس . » 

فأجاب القاضى وهو يلق عليه نظرات حادة جاده : 
حقاً إن زماننا هذا ليشبه أغرب العصور الى حدثنا عنها 
التاريخ ؛ سواء أكان تاريخ دين أم تاريخ دنیا . وإن الذی, 
عاش من الآمس الىاليوم فکا مها عاش عدة سنين» لكثرة 
ماتعاقب من الحادثات ق‌هنه الفترة القصيرة . أما اذا حاولت” 
أن أذ کر ما قبل ذاك بزمن قصير ؛ فانی بخیل لی ألى سمه 
أحمل على كاهل عبتا ثقيلا من السنين . وأيجب أن ۸ تزل ف 
بقية من القوة . 

« أجل إتنا نستطيع حا أن نقارن بين أنفسنا وبين ذلك 
الشعب() » الذى لاحت له النار المقدسة فى ساعة إلحنة . 
فكذلك نحن قد شاهدنا الروح القدس وسط السحاب. 
والتيران. » 

وكان القسیس بود أن مضی فى حدیثه مح القاضی ء 
۱ (۱) أى مثل مومى عليه السلام حين قاد جوع نی اسرائيل فى الصحرا, ما بينه 
مصر وفسطين . 

(۲) شب بی اسرائيل 
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ليستطلع أنياءه وأناء قومه . فقال له رفيقه همساً : « امض 
جك سم القاضى ٠‏ وسق اليه حديث الفتاة ؛ اا 
فسأطوف بالمكان قليلا . باحاً عنها : ثم أعود اليك بعد أن 
آراها . » فأشار القسيس موافقاً : وانطلق الاخرین‌الاسوار 
وا مدای طلا باجا 


۸ 


حيو ۳ 1110 


اب التاريج ) 
العصر 


أخذ القسیس يسأل ذلك القاضی » الغریب الدار , عا 
ناسته الجاعة . وعن الرمن النی قضته فى هذا التشرد : فأجابه 
لاخر :« إن لامنا ليست بالشیء الحديث العهد ۰ فقد شرينا 
صاب هذه الستین جميعاً . وکان آشدالصائب وقعاً علينا أن 
رأينا هی مالنا وأحلاها تهدم وتحطم . ومن ذا الذى 
يستطيع أن ينكر أنَّ نفسه أخذت تسنمو وتعلو: وأن صدره 
الحر أخذ خفق خفقااً أشد طهراً وصفاء . حينها أشرقت 
(۱) فى هنا الفصل اشارات الى حوادث اثورة الفرنسية والى مابشت من الآمال 


فى النفوس وما خیبت من الرجا. . ولهذا فان اسم كليو إلمة التاريخ ملام لهذا الفصل 
كل اللارمة . 
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علينا الشمس الجديدة بأشعة براقة تسطع وتلمع . وحينا 
استهوى مسامعنا الكلام عن حقوق الانسان» الى هی ملك 
الناس جميعاً ٠‏ وعن الحرية الى تعلى النفس ۰ وعن مبداً 
المساواة ا : 

« هناك غدا کل يؤمل أن سبحیا حياته لنفسه (۱) وما 
تلك السلاسل والاغلالالتی قدت بها الا ناننة والکسل(۲» 
الكثير من الامم» قد تکسرت أخيرا . . ألم تكن أنظار 
الشعوب جميعا متجبة فى تلك الايام المفعمة بالحوادث الى 
عاصمة العالم 0 التى استحقت هذا اللقب العظيم فى ذلك 
الوقت أ کثر ما استحقته فى أى عصر آخر ؟ ألم تكن أسماء 
آو اتك‌الرجالالنین کانوا آولمنآذاعوا الرسالتونشروها(؛» 
تضارع آمماء أجل الناس قدراء من غدا لمم مکان بين 
النجوم الزاهرة ؟ ثم ألم يكن أثر هذا كله أن بات كل انسان 
بحس أن قد ارتقى : قلباً وروحاً ولسانا؟ 
٠‏ (۱) ميا من أجل نفسه لا من أجل اللوك والقسس والبلاء . 
(۲) الاثانية والكسل رمز للطبقات الحا كة الى تسخر الشعب ب متها . 


)2( بريد باریس 
(؛) أمثال میرابو ولافایت . 
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ونحن الجيرة الاقربون )١(‏ كنا أول من اشتعلت نار 
الجاس ف نفوسهم .. .من بعد هذا دارت رحا القتال» 
وجعلت كتائب الفرنسيين تزحف على ديارنا . ولكن كان 
يبدو لنا أنهم مقبلون عليناكا صدقاء . وهكذا ألفينام. فلقد 
کانوا جميعا ذوى نفوس عالية . فجعلوا يغرسون يثنا بهمة 
وعربمةأشجار الحرية اليانعة. وأعلنواأنكلا له حقوقهالمرعية 
وحكومتهالتى برضی ويختار . وقد طرب اجميعسروراء شبانا 
وکیولا . وجعلت حلقات الرقص تدور من حول الأعلام 
الجديدة . . وهكذا تم لمؤلاء الفرنسيين النقين ١‏ كتساب 
قلوب الرجال همتهم وعزمتهم » وقلوب النساء برشاقتهم الى 
لاتقاوم . حتیلقد سبل علينا عبء الحرب على فداحته ‏ ان 
الأمل كان يسدل دو نالمستقبل ستوراً . فلا تق عأبصارنا الا 
عل السبل الجديدة الى بين دیا . 

« لقد تعلم أن الزمن الذى يقضيه العروس وخطبّه. 
يغشيان المراقص والملاعب » وهما باتتظار يوم العرس .من 
آسعد الازمتة وأرغدها ؛ لكن كان أسعد منه ألف مرة ذلك 


. سكان الاقالم الالمانية الملاصقه لفرنسا الواقعة غرب مر الرين‎ )١( 
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الزمن » الذى کان المرء بری فيه أن أقصى ماكان. یطمح إليه 
بصره » بات قريب المنال جدا . فبناك انحلت عقده الالسنةء 
وأطلق الشیوخ والشبان للقول العنان . معبرين عن كل فکر 
سام وإحساسكريم (). 

« لكن لم تلبتالسیاء أنغشيتها السحب . ونهض جنس 
فاسد ليقبض على زمام الحم (") . وهو عاجز عن أن يفعل 
الخير » فأخذ آفراده يذيح بعضبم بعضاء ویستبدون 
بجیرانهم وإخوانهم ‏ وبعثوا إليناشرذمةمن الآنانيينالجشعين. 
فا کب کرام على سلبناکل ثىء يستحق السلب , وأ كب 
صفراوهم على النبب » فلم يدعوا حقیرا أوتافها الا استولوا 
عليه.وماكان خوفبم إلاأن يسرفوا فلا يتركواشيئالىالغد. 
٠‏ فم عض زمن طويل حى حل بالناس الشقاء » وى کل 
يوم يشتد بنا الظلم ويزداد. وکانوا فى عنفوان عزمم ونصرمم » 
فلم نجد من ينصت الى استغاثاتنا . فاستولى الغيظ والخضب 
0 (ه) أثارة الى لین توا جمدم لثورة الفرنسية فى أول عهدها من شعراء 


الالمان أمثال كلوبستك 10100940616 
۲(۰) أشارة الى جاعة البعاقة 


حم ه £ 


حى على أعذب الناس روحا . واقسم الكل لأر لا نزل 
بالبلاد من العارء ولتلك الامال الى خابت خبة مضاعفة . 
وكاناللجد” حايف الآالمان.فعادالفر نسيون وارتدوامتقهقرين. 
عند ذلك جعلنا ندرك حقيقة أهوال الحروب . فان الجيش 
الظافر النتصر قد يبدى شيئا من الكرم والجاملة . أو على 
الأقل . بتظاهر بذلك . فلا يريد أن بطش بالذين ظفر بهم؛ 
بل يفضل أن يبقى علهم . و أن يستخدمهم كل يوم فينتفع 
بهم وبماملكت أيديهم . أما المهزم الهارب فلا يعرفشرعاً 
ولا عرفا » أقصى بغيته أن ينجو من الموت » فهو لهم كل 
ما يقع فى يديه من غير تدر ولا تبضّر . وتطیش أحلامه 
ويدفعه اليأس الى ارتكاب کل اثم . فلا يرى لثىء قدسا 
ولا حرمة .بل يسلب کل ما بقع تحت بصره.وندفعه الشبوة 
الوحشية لآن ينقض عل النساء» فتتقلبلذاته فظاغة وإجراما 
وييص الوت ماثلا آمامه فی کل مكان . فعیش لظاته 
الأخيرة عيشة الوحوش الضارنة . يسرهأن برى الدماء وأن 

« هنالك جاشت »ر جالنا مراجل الخضب» وأراذوا أن 
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يتأروا لما فقدوه وأن يدافعوا عما بق . مل اجميع أسلحتهم 
وقد ازدادت شجاعتهم لا روه من سرعة فرار الاربين » 
ومن و جوهبم الشاحبة . ونظراتهم الفزعة. فجعل ناقوس 
ارب دق دقات متصلة لا تنقطع . ول بدىء من ورة ` 
غضيهم خوف الا خطار الى هم مقبلون عليبا . فنی حة الطرفه 
انقلبتآ لات الزراعة إلىأداةحرب . فاذا الأمشاط والناجل 
تقطر نجيعاء واذا الأعداء تتساقط أشلاقم بلا رأقة وله 
رحة . فأما الشجعان فكانوا یفتکون بهم جار : وأما الجبناء 
فقتلون غيلة وخلسة . إن لارجو ألا أرى بى الانسان ف 
مثل تلك امال‌من‌الفوضی والانحطاط مرة أخرى : و لطر 
الوحش الضارى خير من منظرهم . 

« فعلام إذنكل هذا الكلام عن الرية كا نما الناس 
قادرون حقا أن حکموا أتفسبم ؟ انهم لایکادون أن برخی 
لم العنان ؛ وتزول من‌آمامهم العقبات . خت‌تظبر فيهمالغرائز 
الدنيثة » وختن العدل والانصاف ف الزوايا والآركان . » 

فقال القسيس : « أا الرجل الجليل ! لست بلائمك عل 
إنكارك لبى الانسان. بعد الذى عانيته من شرورهم» وما 


0 


ارنکبوه من تدمير وتخريب . على أنك لوألقبت نظرةأخرى 
عل تلك الا یام الحزينة » فازك واجد فما منغير شك كثيرا 
من صالم الامور ؛ وكثيرا من جليل الشاعر ؛ الى كانت 
كامنة فى أعماق القاوب حتى أثارهاوقع الخطوب . فاذا الشقاء 
الداهم والخطر المحدق يظهران الانسان فى صورة الك 
وإذا هو للا خرين عثابة له رام وحمیم .» 

فتبسم الشيخالقاضى ضاحكا وقال:انك تذ كر وتذ كير 
ا سکیم العاقل : کا بذ كرون صاحب دار اشتعلت بهالنيران 
خدمرتهاء فبذ کرونه عا فيا من الذهب والفضة » ماقدأذا بته 
النار؛ ولیث مبعثرا بين أنتقاض الدار . وق الق إنه لنزر 
سیر .لکنه على قلنه مین . فیحفر المسكين باحثاعنه ویفرح 
| قد جده منه . وأنا كذلك أرجع بأفكارى سرورا الى 
تلك الأعمال الطية القليلة » ای لم تزل تعبا الذا كرة . 

أجل لست نکر أنى شاهدت الذين بينهمعداوة ينسون 
عداوتهم »ی يتعاونوا على انقاذ المدينة من برائن الشقاء . 
ورأيت کف تمض الصداقة وحب الابناء والآباء فتأى عا 
قد يعد ضربا من ا محال . وأيصرت كيف یقلب الشاب 


۹۱ 


رجلا فى نحة الطرف . والشيخ این يحول قى یاف . 
بل ورأيت الطفل یمود شاباء وذلك الجنس . الذى ألفنا أن 
تنعته بالضعف . قد راح يبدى من البسالة والبأس ما بثير 
الاعجاب . 

«ولااقص عليك أولا ذلك العمل اميل ۰ الذی قامت به 
فتاة کرمة من خيرة العذار ی : تخلفت هذه الفتاة فى مزرعة 
كبيرة ومعپا كثير من الفتيات . وقد ذهب الرجال جميعا 
حارية الاعداء. وبا هن كذلك أغارت عل الزرعة 
شرذمة من آراذل. الناس . قهبوا الزرعة ثم دخلوا على . 
النساء الدار . فرأوا تلك الحسناء وقوامپا المعتدل ٠‏ والفتیات 
الآخريات »وهن أحق بأن ید عين طفلات . فتملكتهم 
الشپوة الوحشية . واندفعوا بریدون مباحمة الصغرات 
وهن یر عدن‌فرقا ٠‏ والغادةالباسلة . لکنها ) تلبت آنانتزعت. 
. من جانب آحدهم سیفا وأجهزت عليه بضربه عنيفة فخر 
تحت قدمها مضرجا بدمائه . . ثم لم تزل تضریهم ضربات 
الرجل القوى حى كفت أخواتها شر ؛ ولاذ اللصوص 
بامرب ‏ بعذ أن جرحت منهم اربعة . بعد ذل كأغلقت الدار . 


۹۲ 


وبقيت والسلاح فى يدها تنتظر الدد. » 

حين مع القسيس هذا الأطراء لتلك الفتاة » داخل قلبه 
الامل من أجل صديقه . وهم بالسوّال عن مصيرها . وعما 
اذاكانت وسط هذا المع الغفير من اللاجئين . لكنفىتلك 
اللحظة دخل الصيدلى مسرعا » وجذب القسيس من ردائه 
وقال له همساً : « قد عرفت الفتاة بعد لای . من بين 
مثات من النساء . وهی کا وصفت لا عاما . فشعال معى ی 
تراها رأى العين . وليصحبنا هذا القاضى لنستطلع منه بقية 
أخبارها . » والتفتا فاذا القاضى قد استدعاه قومه ليستفتوه 
ف شوم ومبتدوا مېد به ١‏ 

ددع هذا سار القسيس وراء الصیدل حى بلغا إلى فوة 
فى السیاج . فقال هذا وهو يشير بيده :, آنظر ماهی الفتاة 1 
سرعان ماعرفت کف تلف الولود لفا محكا . وأنا أذكر 
تماماً القطن القدم . وغطاء الوسادة الأزرق . وهذا كله 
ماکان فى حقببة هرمن . وقد أحسنت إذ أحكمت ويل 
تلك الحدايا بسرعة إلى حالما الجديدة . وهذه دلائل عل 
الفتاة لاتقبل الشك . والضفات الأخرى واضحة أيضاً كل 


۹۳ 


لوضوح. فهاك القرطق الأحمر ء يستر صدراً قد مم » وهاك 
النطاق السو د قد أحكمت عقده حول خصرها . وقد جعلت 
فى لبة القميص ثنايا وطيات بديعة تحيط مجیدها المستدير 
كاطار جميل . وفى وجبها البيضاوى تلمح الصراحة والهدوء 
.وشعرها مضفور ضفائر عديدة على أسلاك من الفضة . وبرغم 
أنها جالسة فاتنا نستطيعأنتتبينقدها الممشوق » وهوذامرطها 
الأزرق » ذو الثنايا العديدة » يلفها من خصرها الى عقبيها 
الستدیرین - ۱ 

هذه هی من غير شك › فتعال نستفسر عنبا لنعلم هل هی 
ذات فضل وفضيلة وهل تحسن إدارة النزل.» 

فجعل القسيس ميخت بر الفتاة بثاقب نظره . ثم قال : 
« لعمرى ليس بمجیب أن قد خلبت الفتّى وسحرته . فان عين 
. الناقد الخبير لاتقع منها إلاعلى كل ما يعجب :سعید" من منحته 
الطبيعة الخال الکامل . فبات محبوباً حيئما نزل » ولن يكون 
غريباً » مهما نت به الدار ۰ إذ بود الكل أن يقترب منه › 
وآن يلبث بقربه زمناً طويلا . ولان صاحب جال ای 
هذا حسن الاق . فانی ؤكد لك أن فانا هرمن قد أصاب 
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عروسا ستملا“ أيام حياته سعادة ونعيماً . وستقف عخلصة” 
وفية الى جانبه فى كل حين . وا کر ظنى أن هذا الجسم 
الكامل لاينطوى إلا على روح طاهرة . وهذا الشباب. 
القوی سيفضى على مدى السنين إلى شيخوخة سعيدة . » 

قأجاب الصيدلى وهو معن فى التفكير : « رغم هذا . 
كثيراً ماضخدع المظهر . و أثالا أريد أن أثق عاقد يبدو للحين ‏ 
وكثيراً ماجربت صمة المثل القائل : « لاتركن الى صديقلئه 
الجديد كل الركون قبل أن تلعق وإياه صاعا من الملم (0: 
فالزمن وحده كفيل آرت يريك مبلغ صداقه › ومنزلتك. 
عنده . دعنا إِذّن نستطلع آم‌ها من أناس صالحين یعرقو نبا » 
ويستطيعون أن يقصوا علينا من سيرتها شيئا . » 

فقال القسيس : «وأنا أيضاً أفضل سلوك طريق الحذر.. 
فنحن لانخطب الفتاة لنفسنا » واختيار فتاة من أجل صدیق. 
آم تطلب التروى . » 

ثم انطلقا نحو القاضى اللهام » وکات سیر تلقام ۳ 
منشغلا ما لديه من الاعمال . فأقبل عليه القسيس العاقل > 


(۱) کناة عن جرته فى الشدة . 


۹0 


و تک اليه حترساً . . فقال : « إنا رأينا فى الحديقة امحاورة 
فتاة جالسة تحت شجرة تفاح » تصنع لطفل رضيع ثياباً من 
قطعة قطن قدعة لعلها أهديت اليها. وقد أيحبنا قوامها المحتدل 
وما يبدو علپا من الجرأة والبسالة ؟ فدئنا ما تعلبه عنبا . 
وما سألناك إلا عن نة طيبة . » ۱ 

فقدم القاضى قللا لينظر الى الحديقة ثم قال : « إلى 
عرفتك أمى هذه الفتاةمن قبل . حين قصصت عليك ذلك 
العمل الجيد التى قامت به هذه العذراء بعينها . حين 
استلت السيف ودافعت عن نفسها وعن صواحبها . أجل 
هذه هی . لاتکاد تلقى عليها نظرة حى ترى ماوهبتها الطبيعة 
من قوة . وهىعيل قوقجسمها طيبة القلب . فقد كانت تعول 
شيخا هرما من أقاربها » فل تزل تعنى بأمره حتی تخرمته 
ESLE‏ 
وما بتبدد ثروته من اللأخطار . 

د وكذلك قابلت بهدوء وجلد كارثة آخری نزلت بها إذ 
ققدت خطیها وهو قتی ذو إباء وشم . أشتعلت فى نفسه نار 
الجاسة من أجل المبادىء السامية الآولى . وأراد أن يجاهد 


۹1 


بنفسه فى سبیل الحرية . فذهب الى باريس . ول يليث هناك 
طويلا حى قتل قتلة شنيعة . وهو يقاوم الاستبهاد 
والدسائس م كان يفعل فى بلده . » 

فما أم القاضى حديثه شکره الصديقان . واستأذتاه فى 
الانصراف ‏ وأخرج رجل الدين قطعة من الذهب ( وقدانفق 
منذ سويعات كل مابالكيس من قطع الفضة » اذ کان يعطى 
جماهير اللاجئین كلما مروا به ) وقدمها الى القاضى وقال : 
« تفضل بتقسم هذا الثىء الزهيد بين الحتاجين » وبارك الله 
فى هذه اة !» . 

فأنى القاضى أن يأخذها منه وقال : « لقد استطعنا أن 
تنجو بشىء من النقود وبكثير من‌الشاب والأمتعة؛ واتىلآمل 
أن نرجع الى آوطانتا . قبل أن يتفد مإبأيدينا . » 

لكن القسی سأجابه وهويضع القطعة فى يده : « أجددر 
بكل انسان فى هذا الزمن ألاحجم عن العطاء؛ وأجدر بكل” 
آلابرد مابعدم اليه عن سماحة . فا يدرى أحد يده اليوم 
شىء ۰ الى متی يبقى الذى بيده ٠‏ وما يدرى أحداليوم كم يطول 
به السير والطواف فى ديار الفربة مقَصّى عن المزارع 


۹۷ ء٤د‎ 


والخجدائق الى كانت تؤويه و تغذیه . » 
- وقال الصبدلى . وکا نما أهم الامر : « أجل لعمرى 

ولوكان ق‌جی نقود منحتك إياها : كيرةوصغيرة ؛ إذلاشك 
عندى أن فى عشيرتك من هم فى حاجة الها . ومع هذا فان 
أن أتركك تمضى من غير هبةأهبك إياها . حتىترى نيت الطرية , 
ولوان الصنيع دون النية بكثير . » 

ثم آخرج من جیبه كيسا من الجاد المطرز كان حفظ 
فيه مالديه من التبغ . وجعل يفتحه يتدقيق وتمهل . فاذا فيه 
مايكن لملء (بیات) قلائل . فقدمه الى القاضى وهو يقول : 
« إن الهبةلعمرى قليلة ٠‏ » فرد الآخربآن المسافر يرحب أبدا 
ما يقدم اليه من جيد التبغ . 

فأخذ الصیدل يدح تبغه ويتىعليه . لکن القسيس يدعه 
يطيل ۰ بل اجتذبه وابتعدا عن القاضى ٠‏ وقال له : « آسرع 
بنا فان‌الفی ينتظرنا فى قلق . وجب أ نسمعه التبأ السار 
بأسرع ماییکن . » . 

فانطلقا مسرعين حت اذا كانا على مقربة من‌الشاب . ألفياه 
متكثا على مرکیته تحت شجرة زیزفون » وقد جعلت الیل 


۹۸ 


تضر ب العشب بسنابكها . وهويمسك بلجمباوممعن ف التفكير. 
وكان ينظر أمامهبعيداً » فم بحس قدومالصديقين ‏ بحی‌نادیه 
حين اقتربا . وأشارا اليه اشارات سارة .-وکان الصيدلى قد 
شرع يخاطبه من بعيد . ولکنه) لم يلبثا أن وصلا اليه . وعند 
ذلك أمسك القسيس يدالفى وسبق زميله الىالكلام فقال : 
« سعد جداك ما الفتى ! إن عينك الطاهرة وقليك الخالص 
قدأحسنا الاختبار . فلتسعد ولنسعد بكحليلة شبابك . وهی 
لعمرى جديرةبك حقا . فتعال اذنوأعد ال رکبة » ولنعد الى 
القرية را كيين » وهنالك فلنخطبها ثم نذهب بها الى الدار. » 

كان الفتى منصتا الى یات الرسول » وبرغم أنها عبارات 
سماوية مقدسة وباعثة للاأممل لم تبد عل‌وجمه علامات 
السرور » بل تنبد من أعماق صدره وقال : « لقد أتينا إلى 
هنا علىعجل › ولكنى أخشى أن سنرکب الى دارنا فى ثىء 
من الفشل » فترجع متباطئين ٠‏ لقد أخذت موم تلا" قلی 
وأنااتتظركاهاهنا . وأخذ يستحوذعل اليأس والقلقوكلمايضى 
أفئدة النحمين . فبل تحسبان أن جرد ذهابنا إلى هناك كاف لان 
تقب لالفتاةعايناوتشعنا . لأنناحنذوويسار, أمامى قتعا الفاقة 
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والتشرد ٠‏ لكن الفقر نفسه ان أصاب غير أهله - بعث 
فى النفس الشمم والكبرياء . وهذه الفتاة جمة التشاط . وقد 
تدرعت بالقناعة . بهذي نالسلاحين يصح العالم فىقبضةيدها ٠‏ 

ثم أتحسبان أن یکون لامرأة مثلهذا الجمال والكال ؛ 
فلايفتتن بها الشباب ويهيم بها ؟آنظنان أنها أغلقت قليها حتی 
الساعة . فلم ينفذ اليه حب بعد ؟ أولى نا إذن لان ركب الى 
هناك . بل نعود ساحبين ثياب الخجل . را كبينعل مبل الى 
الدار ٠‏ فانى لاخثى أن بعض الفتيان قد استحوذ على قلا 
ويدها . وأنها أقسمت له مین الاخلاص . فأى اضطراب 
سيعرونى اذا وقفت بين بدا فىمثل تلك الحال؟ » 

م القسيس أن ينطق بکلیای یسایه بهاء لكن الصيدلى 
بثرثرته المعبودة سبقه الى الكلام فقال : « فى الا یام الخالية 
م يكن هذا الثىء ماعیرتا . اذ کان لكل أمر ذی‌خطر نظامه 
وطريقته . فبعد أن يتتق الوالدان عروسا لفتاها . برسلان 
سرا فى طلب أحد أصدقاء الأآسرة . و یسنان به الى والدى 
العروس ليقوم بأمر الخطبة . فيبادر هذا الصديق » وقد أخذ 
زینته كاملة فى بوم الاحد ‏ ويئنظر الى ما بعد الغداء بقليل , 


۷.۰ 


ثم يزور ذلك الرجل الجليل فى داره . وهنالك بتحدث اليه 
بعبارات ودية عامة » وهو يعم كيف يحول مجرى الحديشه 
م شاء » فبعد كثير من اللف والدوران بجى. ذكر الفتاق 
شی عليهاء ثم یی على الاب . وعل الآسرة الى أرسلته 
الوم ثم تبدرمنه کلم حكيمة تشيرالىالموضوع ؛ ويام حالسفير 
العاقل ماهنالك من حسن نية فيأخذ فى الشرح والابضاح . 
واذا اقترضنا أنه لم يلق تجحا ولاتوفيقاً > فلن یکون فى هذا 
غضاضة . أمااذا تكلل مسعاه بالفوز » فسيصبح لهذا الوسيط 
المكان الأول فى كل حفلة لا سرة, لأنالعروسين بذ کران. 
مدى العمر أن أول من عقد اار باط هو تلك اليد الاهرة : 
يد الوسيط . 

د أما الآن فان هذا أصبم كسائر العادات الصالحة » يعد 
خارجا عن المألوف . وأصبح کل" وسيطنفسه » فاذا رفضته 
العروس . فليتناول فشله بيده » وليقف موقف الضطرب. 
الحائر مام الا ۱ 

فقال الفتى . ولم يسمع من كلام الصیدل الاالقليل : بل 
کان يفكر حتی استقر رأيه عل قرار حاسم : مهما يكن. 
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من أمر. فاق ذاهب بنفسی لاع من فم الفتاة مصي_ی 
ومآلى . فان لىبهائقة قلباوضم مثلبا رجل فى امرأة . وأنا 
أعلم عم اليقين أن كل ماتقوله حسن وحكم . ولأن قدر لى 
أن سيكون هذا اللقاء الآخير . فانى أود رغم هذا أن أقابل 
مرة آخری تلك النظرات الصربحة من تلك العيون السوداء؛ 
واذالم یتح ل أن آضمبا الى قلى . فلا أقل من أن أشاهد 
مرةأخرى ذلك الصدر وتلك الاعطاف . الى يشتهى ذراعاي 
تطويقها . أجل أريد أن أرى مرة أخرى ذلك القم ۰ الذى 
تسعدفى منه القبلة وكلمة (نم) مدى الحياة . والذى تشقيق 
منه كلمة ( لا ) مدى ایا 

د قدعاق إذن وحدى ! ومأمن داع إلى انتظارى . 
بل ارجعا الساعة الى الوالدوالوالدة . ی يعلما متكما أن 
ابنهما لم خطیء وأن الفتاة جديرة بكل خير . فاترکانی وحدى 
وسأعود مختصرا الطريق . سالكا ذلك الممثى الط 
فوق الكثيب إلىشجرةالكمثرى . ثم أمر منوسط الكرمة 
حى أصل الى دارنا. 

« فبل يتاح لى أن أرجغ مسرعا ومعى الحببية؟ أم أعود 


۱۰۲ 


فریدا وحدا اجر رل * جرا فى تلك الطريق ثم أدخل 
الدار الى لن أدخاما منشرح الصدر أبدا؟.. » 
قال هذا وناول اللجام القسيس . فأمسكه هذا إمساك 
الخبير كاحاً جماح الجوادين ؛ وقد علا آشداقیا الزيد .ثم 
ضعد المركبة مسرعا . وجلس فى مكان السائق . 
لكن زفيقه الحازم . المتبصر فى العواقب» جعل بتردد. 
ويقول : ه ی أمها الصديق أأتمنك عل نفسىوروحى وعقل» 
عن سرور ورضى . ولكن إخال أن الجسد والعظام ليست 
فى مأمن من عاديات الزمان . اذا كانت اليد المقدسة هی 
القابضة على هذه اللجم الدنيوية الفانية . » 
فقال له الاخ وهو عحاوره مبتسما:ه ادخل الى المركبة 
بسلام»و أ من على جسدك وروحك عل السواء! كنمطمئناء 
فانهذهاليد ألفت منذ عبد بعيد أنتقبض على اللجم ‏ والعين 
قد مرنت على سلوك أقوم الطرق. وقد تعلبنا فى 
استراسبورغ كيف نسو قا م ركيات.حي نذهبنا إلى هناك ف عة 
ذلك البارون الصغير . )١(‏ وف كل يوم كنت أتولى قيادة 
)١(‏ كثيرا ما يدأ القسس حياتهم ‏ خصوصا فى الزمن الذى تحن بصدده ‏ 


كمؤديين لابناء الأثراف 


۳ 


المركبة . فتمرق بنا من وسط الباب الكبير المرجع الصدی, 
وتعدو بنا فى طريق تربة : الى المروج » وال الغابات البعيدة. 
وسط الو ع الغفيرة من الناس الذين لاعمل لمم غير التنزه 
طول اه 

عند ذلك تلد الصدلى . بعض الشىء . فصعد المركية:. 
وجلس فما جلسة الرجل الحازم التأهب تى کل لظة 
لو توب إلى الخارج . 

وانطلق الجوادان تنقاء الدار . ومهما الى الاصطبلشوق. 
فكان يتصاعد من تحت سنابکپما سحب من العثیر المخار . 

وقد وقف الفتى طويلا » يحدق فى الغبار إذ يصعد . ثم 
يتفرق ف المواء ذرة ذرة . وهو تائه العقل حائر اللب. 


لایشکر فى ثىء . 
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ارائو ERATO‏ 
( ار ال والفسيب ) 
درو نه 
لقد يقف ابن السبيل عند الغروب . ینعم النظر فى 
ذکاءء ثم يلقى علا وهی آخذة فى الاختفاء بسرعة نظرة 
عجلى 3 فلا بزال بری صورتها تهتز وسط الا دغال القامة . 
وفوق الجنادل والصخور ؛ وحيثما اجبت نظراته . شم وجبها 
يلمع مپتزا فى ألوان بديعة . . . كذلك كان هرمن ۰ فح 
نظر رأى صورة الغانة الفتانة تمر أمامه على مل . وكا ما 
تسبر فى المر الضيق الذى يخترق مزرعة القمح . 
لم يلبث أن أيقظ نفسه بعنفمنهذهءالرؤيا الى أدهشته . 
ثم أدار وجبه نحو القرية » فازدادت‌دهشته . إذ رأى القوام 
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العالى لتلك الفاتنة مقبلا نحوه . فأنعم النظر» ورأى أن هذا 
ل يكن وها . وأن هذه هی حقا . قد اقلت وهی تحمل فى 
یدیما جرتين : قد أمكست بقبضتيهما . وجعلت كبراهما فى 
العين والصغرى فى اليسار . وهی مثى يمد ونشاط نحو 
الينبوع . 

تقدم هر من تحوها مسرورا ؛ وقد بعث منطرها فى قلبه 
ألقوة والعزم . وخاطبها . وقد تولاهاشیء من الدهشة. فقال : 
ء هأنذا ألقاك مرة أخرى . أيتها الغادة الباسلة . دائية عل عمل 
جديد تساعدين به العاجزين وعيين به النفوس اليائسة . 
لکن حدئیی ! كيف قصدت وحدك الىهةا الينبوع عل بعده . 
وأ کش من بالقرية یکتفون ما هنا لك من الاء ؟ ولوان هذا 
المء حسن المذاق . مفضل عل سواه ؛ وکای بك ستحملينه 
الى تلك المريضة . التىأنقذتها بما بذلتلها من رعاية وعناية. 

فحيتهالفتاة أحسن ية » وقالت : « لقدجوزبت أحسن 
الجزاء على أن قطعت" كل هذا الطريقالى الينبو ع»بأنلاقيت 
الرجل الکرع ء الذى أمطر علينا المبات : وإنالنفس لتسر ' 
مرأى الحسن » کا يسرها منظر الاحسان . فتغال وانظر 
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بنفسك إلى الذين تعموا عا منحتهم . وتلق مهم + على 
صنيعك » أطيب الد والثناء . 

وإنك لترانی وقد قطعت‌هذا الطريق , لكى أغترفمن 
هذا الينبوع الذىيتدفق منه الماء صافياً طهوراً . فا ذلك إلا 
لأ نالناس باهم الحم قدكدروا كلما بالقريةمزماء.وتركوا الخيل 
والثيران تخوض فى الينبوع الذى يسقى القرية وأهلها. 
وكذلك لو وا جیع‌الا حواض بماغسلوا وما رحضوا فها- 
حى لم تعد هنال كبر واحدة نظيفة . ان کل فرد لايعنيه إلا 
أمر نفسه . وبريد أن يقضى حاجته بسرعة .من غير أن 
يكترث اجات الناس . » 

ول تكد تتم حدیا . حى اخذت تنزل الدرجات 
وهرمن الى جانها ؛ ثم جلسا .کلاهما.» على الجدار الصغير 
حول الينبوع . وانحنت فوق الاء لتغترف منه . وأمسك‌هو 
بالجرة الخرى ومالفوق الحوض لیفترف . فأبصراصورتهما. 
وقدا رتسمتافى زرقة السم|ءالصافية المنعكسة على صفحة الاء. 
وهنالك نظر لیا ونظرت إليه. وحياها وحيته. » فى تلك 
المرآة الصافة المصقولة . 


وقاللهاء وقد سروطرب . : « تاولیی شربة!. فآمسکت 
له جرتماحتی شرب . ثم استراحا قليلاوقد انکا كلمنهماعللى 
جرة : وقالت هن للصديق : « الى أراك هنا . بعيداعن . 
الموضع الذى قابلتك فيه. بلا خيل ولا مركة . فكيف 
وصلت إلى هذا الکان ؟ ۽ 

فأطرق هرمن مفكرا . ثم رفع رأسه » وجعل يحدق فى 
عينهاء بنظرات الصديق الخلص ؛ فأحس 6 ما قد عاد إلى 
قلبه الهدوء والطا نينة . ولكن كان برى من المستحيل أن 
حدما حديث الحوى . إذلم يلسم ففظراتهاالحب . بل العقل 
والروية يأمرانه أن يتكلم بعقل وروية . فلك زمام نفسه 
بسرعة . وقال : «دعينى أحدثك وأجبكصراحةع ل سؤالك: 
إنىجئت إلىهنا من أجلك أنت . ولست أرىداعيا لآ نأخفى 
عنك هذا . نی أعيش سعيدا مع والدين برین أعاونهما فى 
شتون الدارء وفى ادارةالعقار . إذليس لم منالأبناءغيرى . 
وأعمالنا متعددة الشكول , متشعبة النواحى . وأ كر ما أعنى 
به الزرعة » أما والدى فیدر المنزل جد وهمة . والوالدة 
النشيطة تعمل أبدا وتدأبف سائر مرافقالحياة . وما إخالك 
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الا قد مارستهذه الا عمال‌جیعا . وعرقت ماتسیه الخادمات 
لربة الدار من عناء ء باشانة حناوبالرعونة أحيانا . قضطر 
. لآن تبدل خادما مکان‌خادم . وهی ذا إماتبدل نقصامکان 
نقص ‏ وعيو با جديدة مکان العیوب القدبمة . لهذا كانت أمى 
منذ عبد بعید تتمئى أن ترى فى الدار فتاة تعاونها لا باليدين 
فحسب » بل بالقلب والضمير ایضا . فتکون ما عوضا من 
ابنتها الى سلبتها المنون إياها من قبل . 

« واليوم وقد أبصرتك إلى جانب المركبة. ورأيت 
الساعدين القوبین . والصحةالبادية فى كل جارحة منالجوارح 
وسمعت منک الالفاظ الممتلثةعقلاءملكنى الدهشةوالاعجاب 
وعدت مسرعا إلى الدار . وجعلت آمدح هذه الغرية بالذى 
تستحقه أمام الو الدينوالأصدقاء . والآن عدت اليكل حدئك 
بالذى یغونه‌منك . . اغفرىلى ترددى فی‌ال کلام وحيرن .» 

فقالت له : « لاتختن ضيرا فى أن تتم حديثك ولس 
فى الذى ستقوله مايشينني ٠‏ وإنى لم أحس . وأنا أصغى اليك 
غير عاطفة الشكر . فقل بصراحة ماتريد أنتقوله . فليس فيه 
مابرعجی . إنك تريد أن تدعونى لا کون لوالديك خادما 
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أمينة كىأعنى بشئونمنزلك . الذىأعدد تموهأحسناعداد . 
وأنت تظن أنك ستجد ف فتاة جادة » تقبل على العمل باسمة 
الثغر , ليس فى طعبا خشونة ولاجحود . . لقد كنت فى . 
عبارتكموجزاً . وسيكون ردى عليهاموجزاً . أجل إن قابلة 
أن أذهب وإياك وأن ألى نداء القدر . وقد أتممت ماعل‌هنا 
با سانش ی اليه التفساء إلى هلبا . وكان سرورهم 
بالنجاة لاحدله . وأ کثر الشريدين قد التقوا بذويهم ؛ 
والااخرون‌سیتقابلون‌قریا : وه جميعاحسبون آن‌سیعودون 
إلى أوطانهم بعدأيامقلائل ؛ وهذا دأبالطريدين إذيغررون 
بأنفسهم. أماأنا فلا أخدع نفسى بالآماتى الكذاب فهذهالايام 
العصيبة » الى تنذرنا ما هو أشد منبا هولا. إن الروابط الى 
تصل بين أواصر العالم قد انحلت عراها . فأى قوة تستطيع 
أن توثقها مرة أخرى . الهم إلا قوة الشقاء الجسم ء الذى 
يتهددناويوشك أن عل بنا ؟ 

مولان أتيم لی أنأ کون‌خادما فى بي ترج ل جليل » وأن 
أعول نفسی من هذا السییل » فى رعاية امرأه طبة صالحة . 
فا أقبل هذا عن رضى وارتياح . والفتاة النى تقضی یام 
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فى التقل من أرض إلى أرض . يكثر <وها القيل والقال . 
أجل إن ذاهبة معك . فأمبلنى حى أحمل الجرتين الى 
الاصدقاء : و تعال لكى تراهم حين يستقيلوتا . » 

أصغى الفتى مسرور! إلى هذا القرار الذى قطعته الغادة 
عن رضی وارتیاح . وجمل يسأل نفسه هل يفضى اليا 
بالحقيقة الآن ؛ فبدا له أن الاوفق أن يتركبا وما توهمت . 
ثم يذهب بها الى منزله ء فلا تحدثها حديث الحب إلا هناك . 
ثم لاحظ فى ثىءمن الأسف أن باصبعها خاتما من الذهب . 
فم محر کلاما »وأ كتنى بالانصات لا تقول . 

فقالت له : « لنرجع أدراجنا الآن ! فان الناس 
يوجبون قارس اللوم إلى الفتیات . اللواتى يطلن المكث عند 
بر ١‏ مع ان الكلام لدی‌الینبوع المندفق من أحب الاشياء 
إلى النفس . » 

عند ذلك نضا واقفين . ونظرا مرة أخرى ف الاء . 
فبعئت هذهالنظرةف كل منهما احساسا رقيقا. وشعورا عقا . 

ثم حملت الجرتين مسكة بقبضتهما . وصعدت الدرج 

وهرمنعلل أثرها.وقد طلب إليهاأن تناوله أحدىالجرتين کی 
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يقاسمعها العب. الذىتحمله . فقالت : « دعبما لى . فان‌فی حمل 
الاثنين معا . ما يبعث على اتزان الجسم . فلا يتعبنى حملهما . 
وجب أن أذكر ان السيد الذى سيكون لی آمرا . أولى به 
ألا يقوم الآن يخدمتى . وفیم تنظر إلىهذه النظرات الحينة ؟ 
كان الذى أناصائرةاليه أمر يبعت الحزنوالهموم . ان واجب 
المرأة يتقضى علیما أن تنعلم كيف تخدم .کی تؤدى وظيفتها 
فى الحياة . فبالخدمة وحدها تستطيعالمرأة: مبماطال المدى . 
أن تنال السيادة الى هی بها جديرة وحقيقة . فتصبح لها فى 
دارها الكلية العليا. 
« وهكذا تأخذالاخت مكرة فى خدمة شقيقبا وفخدمة 
والدیها . فحياتها أيدا حركة دائمة : جيئة وذهاب . ورفع 
ووضع ٠‏ وإعداد آشیاء وإجباد للنفسمن أجل الغير . .وماً 
آسعدها حين تعتادنفسباكل هذا . فلا ترى فى شىء غضاضة . 
"ولا تزهد فى عمل میما كان حقيرا تافها . وسیان لديها أفى 
ساعات الليل تعمل أم فى ساعات النهار . . . أجل ما أسعدها 
إذتصبسوقدنسيتنفسبائماماء فلاتجيا إلامن أجل ال خرین ! 
وما وخا إلى كل هذه الفضائل‌حین تغدو والدة : حين 
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يوقظ الطفل الرضيع أمه . طالبا الغذاء » وهی بعد ضعيفة 
هزيلة » وما كفاهاماتعاىم نم . حى تضطلع بمو م جديدة . 

وان يستطيع عشرون رجلا أن ينبضوا بهذا العب.. 
ولو كان بعضهم لبعضظبيرا.وفىالحقانهذا ليسمن شأنهم . 
ولكن لا أقل من أن يعترفوا للمرأة بالفضل, ويقاباوه 
بالشکر . , 

هذه الكلمات نطقت الغادة » مخاطبة رفقها . وهو لا 
ينبس بكلمة . وقد اجتازا الحديقة ووصلا إلى فناءالبرن .حيث 
اضطجعت النفساء » يصحبها الشقیقتان‌للتان نجتا من الحلاك . 
وقد دخلتا عليها فى تلك اللحظة فاذاهماملكا نطاهران.ودخل 
من الناحية الاخری فى الوقت نفسه ذلك القاضى الوقور . 
عسکا بیده ان مخ من اقا رما لسکیة, واستطاع 
اشیخ الآن أن يجدهما وسط هذه الجاهير المضطربة .وقد 
وثبا مسرورين لیحیا أمبما الراقدة . ويحيبا الطفل الرضیع 
الذی سيغدو لبما رفيقا يلاعبانه ويداعيانه. ثم وثيا نحو 
درو تيه وسلما تسليم الصديق المتحمس . وطلبامنهاخيزا وثمراً 
وماء لیشربا ؛ فأمسكت الجرة وناولتهماالماء فشرب الاطفالء 
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وسقت النفساء وأختيبا. وسقت القاضى . وقد شر بوا جمعما 
قارف :واو | على الماء القراح . الذی طاب مذاقا . وفيه 
غذاء وشفاء . 

وعند ذلك قالت الفادة وهی تنظر الیپم نظرات جد : 
« آها الاصدقاء ! إنى لاخثی أن کون هذه آخر مرة آدنی 
الجرة إلى تورك فأ بلل بالماء شفاهكم . ومنذ اليوم . اذا اشئد 
بم الحر فلم إلى الظل تطلبون الراحة » وتطفئون الغلة إلى 
جانب عين جارية . فهنا لك فلتذکروی . ولتذكروا ما قت 
بهمن خدمة كان يبعثها حى لك » لامجرد القرابة التىتجمعنا. 
أما ما أسديتم إلى من جميل فانى ذا كرته مدى الحياة . لعمرى 
إن لاحزن لفراقک . ولكتنا أصبحنا حال آنا فما آدنی أن 
أكون عبتاعلیک من أن أكون عونا لک . وإذاحيل بينتاوبين 
أوطاننا فليس لنا بد قریا أو بعيدا . من أن تتفرق فى بلاد 
الغربة . 

« انطرو ا! هذا هو الشاب الذى ندينله.بذهاهدايا : بهذا 
الكساء للطفل الرضيع » وتلك الاطعمة الشبية . لقد أقبل 
الساعة يسألنى أن أذهب الى داره . لكى أقوم بخدمة والديه 
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صاحى الغنی وال جاه . فل أرد هذا الطلب . لآن واجب الفتاة 
يقضى عليها بأن تخدم ؛ وانها لیشق عليها أن تجلس ف البيت 
مستربحة . تاركةلغيرها أن تقوم يخدمتها . لهذا سأمضىمنشرحة 
الصدر مع هذا الشاب . وقد ألفيته عاقلاذكيا: وكذا سيكون 
الوالدان من غير شك . کا يلبق بقوم ذوى يسار. 

«قياصد يقب العزيزة أستو دعك الله : ولتقرعينك.رضيعك 
الذى ينظر إلىك الآن نظرات ملوها الصحة والحاة . فاذا 
ماضممته إلى صدرك وهوف هذه اللفائفالمتعددة الالوان . 
فاذ كرىالشاب الذى أهداها إلينا. والذی‌سأنال منه أنا أيضاق 
الستقبل ما به ا کنسی واغتذى . وأنت اما الرجل الجليل ١‏ 
( مخاطبة القاضی ) لك منى جزیل امد على أن كنت ل أبا 
ونصيرا فى مواقف عديدة . » 

ثم ركعت جاثية يحانب الم الراقدة . وقبلت وجا بالثة 
العبرات . وأنصتت اليا وهى تمطرها صالم الدعوات 
بصوت هادىء خافت . 

وق هذه اللحظات كان القاضى الفاضل يقول هرمن . 
« إنك أمها الصديق لجديربأن تعد من عقل اب النازل - 
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الذين يعرفون كيف يختارون لادارة دورم أكثر الناس 
دراية وكفاية . وعهدى بالناس اذا أرادوا اقتناء الخيل أو 
البقر أو الغنم ٠‏ سواء بالمبادلة أو بالشراءء ان ينعموا النظر. . 
وصققوا .. ویدققوا . أما الانسان الذى يستطيع أن يصلم 
كل شیء فى الدار وصفظه .ان کان صالحاء وآن‌بفسد كلثىء 
وخرب كل شی بالخرق والطيش . فانه يف به إلى الدار 
عحض الحظ والمصادفة . فلايليث أصحابالدار أن يندموا 
على تسرعهم حين لا جدی الندم . آما أنت فبيدولى أنك قد 
فیمت هذا الامر جد الفبم . وقد لعمرى عرفت كيف تختار 
لخدمتك وخدمة أبويك فتاه قل نظيرها . . فاقدرها حق 
قدرها ! ومادامت هى القائمة على يبتكم . فلن تشعر بفقد 
٠‏ الاخت .وان بحس أبواك فقد ابتهما . » 

وق تلك اللحظة أقبل كثير من أقارب النفساء حملون 
الهدايا . ويسوقون إليها البشرى بأن ستنقل الى مسكن خير 
من الذى هی فيه . وقد سمعن جميعا ما قر عليه رى الفتاة . 
فنظرن إلى هرمن نظرات ذات معان . تنىء عما يدور 
مخاطرهن من أفكار يحاولن إخفاءها . وقد مالت واحدة منهن 
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الى صاحبتها وهمست فى آذنها قائلة : ه ول انقلب المولى 
عروسا فقد سعد جدها . » 

عند ذلك قبض هرمن على يدها وقاللها : د هل بنا ! إن 
اهار بوشك أن ينقضى . والبلدة بعيدة .» فجعلت دروتيه 
تعانق النساء» وهی تودعین . فجذیها هرمن وهىتحى اميع 
أحسن تحية . وأمسك الأطفال بثوبها وهم يكون وینتحبون 
ولا يريدون أن يدعوا أمبم الثاة تغادرهم . فجعلت كلمن 
النساء تأمره بن يخلدوا الىالسكون , قائلة  :‏ لم هذا البكاء ؟ 
وهی انما تذهب إلى المديئة لتأتيكم بلك الحلوى الكثيرة. ٠‏ 
الى أوصى بها خوك الرضيع . حينها له اللقلق الصغير إلى 
هنا () مارا بدكان الحلوانتى . وسترونها بعد قليل . وقد 
عادت اليك بالقراطيس الذهبية الميلة . » 

هنا لك أطلق ال طفال‌سراحما . فانطلق,پا هرمن .ولا با 
ما استطاع أن ينجو بها من کل‌هذاالعناق . ثم من الاشارات 
بالمناديل بعد أن ابتعدا . 
(۱) فى بش بلاد أوربا اذا ولدطقل . وج الاطقالالمنار لین من أبن 


جار هذا الصغير ؛ فيجيهم الكبار بأن قدجاريه طير اللقلق آوشی, آخر . والعبارة قد 
تلف تلبلا ميلدإلى يلد 


۱۱۷ 


MEL POMENE gal 
) ابرم الماسى‎ ( 
هرمن ودرو تيه‎ 
انطلق الاثنان » وأمامبماذكاء قدمالت للغروب مستترة‎ 
. خلف غشاء كيف من السحاب المنذر بالرعد وبالامطار‎ 
والشمس منوراءذلكالقناع تبعث بنظرات ملتهبة » طورا هنا‎ 
وطوار هنالك » فنسكب عل الفضاء أشعة سحرية مببمة , قد‎ 
قال هرمن : « عمیآلابرسل إلينا هذا السحاب المكفبر‎ 
» . رد أو وابلا منهمرا ؛ فيفسد غلة هذا العام على حسنها‎ 
٠ وقد سر الائنان لمنظر القمح » وقد تمايلت ستابله على‎ 
سوقه . وبوشك أن يبلغ فى الطول قامة الصديقين اللذين‎ 


۱" 


بسیران وسطه الآن . 

وقالت الفتاةلصاحبها : « أمهاالرجل الصاح . الذى امسيت 
له مدينة بهذا ا لصیرامحسن » ومنه‌الدار الىستۇو بى وتظلنى . 
نا يبيت كثير من الطریدین فى العراء ‏ عرضة العواصف 
والأمطار . حدثى الان» وقبل كلتىء ۰ عن آبويك اللذبن 
سأقوم بخدمتهما . واللذين أميل الهما بكل قلى . فأطلعى عل 
جلية أمرها . لآن من عرف مولاه سبل عليه ارضاؤه . بأن 
يكون حريصا على كل شىء يراه هو فى المرتبة الأأول. وقد 
وقرفى نفسه أنه أ کثر خطرا من كلثىء سواه . لهذاسألتك 
أن تخبرنى كيف أستطيع ارضاء الوالد والوالدة . : 

فأجابها الفتى : « إنك أصبت کل الاصابة إذ تسألين عن 
خلق الوالدين وعن طباعبما ٠‏ فقد قضيت عمرى وأنا أحاول 
عبثا خدمة أنى وارضاءه بأن أقوم بادارة العقار كله "ما 
أديره لنفسى . وأتعبد الحقول والكروم صباحا ومساء . أما 
والدنى فن السبل أن أ كسب رضاها . لأنها تقدرالجهودحق 
قدرها . 


وأنت أيضا ستصبحين لدا خير الفتیات وأنضلين . اذا . 


۱۹ 


عنيت بأمر النزل کا نه منزلك . أما والدى فليس من هذا 
الطرازء لانه تحب المظاهر البراقة الخلابة . ولا تتهمینی أا 
الفتاةالطبة بالر ود أو بالقسوة؛ أن كشفت لكعن‌آمره , وأنت 
بعد غرية عنا . وإنى أقم لك أن هذه أول مرة انطق فا 
بمثلهذا القول . وما آنا منيحبون كثرة القيل والقال. لكن 
مرآ ك يبعث الثقة فى النفس . ويحعلنى مطمئنا لان أتحدث 
الك فى مثل هذه الآمور . فوالدى يتطلب ف المماقشيثاً من 
المداهنة . وبود أن يبالغ الناس فى اظبار الحب له والاجلال 
والا کرام . ولقد يسر آحیانا من خادم خائن يعرف كيف 
يستغل طيعه هذا . وبالسکس قد لايسره الخلص الآمين . » 
فقالت الفتاة وهى تسرع الخطى . وقد أخذ الليل برخی 
سدوله ٠:‏ لکی أرجو أن كتسب رضی الاثنين . فطبع 
الام موافق طبعىتماما . وعدا هذا فانى قدألفت منذالصی‌آن 
ألاطف وأجامل . فان جیرانناالفرنسیین فى الزمن الغابر () 
کانوا مجعلون للادب واللياقة أهمية کری . فکان التمسك 
بالآداب فرضا على الا شراف النبلاء وعل الطبقات الوسطی 
0 (0) أى قبل أن تيدل الثورة من.طاعيم 


۱۳۰ 


من أهل المدن . والفلاحينالعاملينعل حدسواء. فكانالكل 
یفرضها فرضا على أهله وعشيرته . وقد سرت إليناء نحن 
0 الا ان » تلك العادات . فترى الاطقال عندتا 
فى الصباح يقرئون الآباء السلام . مكبين على أيد.هم یقباونها 
مظررين نحو ا . وهكذادأمهمطولالهار. 
فده کلها أمور ألفتها ودرجت علها منذ الحدائة حى 
بانت لى طبعا وخلقا ٠‏ وسأبديها كلها تلا الشيخ الوالد . 
ولكن من مخبری‌الان كيف ألقاكأنت و کف أعاملك: 
أنت الاين الوحيد الذىسيكون لىف الستقبلسدا آمرا؟ » 
وعند ما نطقت الفتاة بپذه العبارة ۰ كانت قد وصلت 
ورفيقها الى شجرة الكمَتْرَى . وقد أشرق البدر الام . 
وجعل يرسل ضاءه من الساء. واختفت الشمس نحت 
الأفق فلم ببق مها شعاع ولا ضياء ؛ فكأ نأمامب) أنوارمضيئة 
كانها انار الساطع ۰ وظلال معتمة كظلام الیل اليم . 
وقد أنصت هرمن إلى ذلك السؤال» وهو واقف معها 
تحت ظل الدوحة الباسقة . فى أحب بقاع الارض الى نفسه. 
حيث كان يذرى الدمع فى ذلك اليوم بعینه .من أجل هذه 


۱۳۱ 


الطريدة الواقفة مجانبه . 

جلست الفتاة فى ظل الدوحة لتستريح قليلا. فأجابها 
الفى العاشق على سوّالحا. وهو قابض بده على يدها :« دعى 
قلبك بوح إليك با تفعلين ثم أجببى وحيه » ولى ندیه 
ق کل ثى. .۰ 

ول مرو أن يزيد على هذا حرفا » وکان الوقت مؤاتيا. 
والفرصة سانحة . ولكن خثی أن يتعجل كلة الننى . وآ له 
حين قبض على يدها أن أحس ذلك ا لاتم على أصبعها .ولهذا 
جلس الى جانپا لا حرك ساكناء ولا ينطق بکلمة . 

لكن القتاة قظعت حي ل الصمت وقالت : «ما أبدع ضياء 
البدر وماآعذبه ! إته لیا ک‌ضوء النهارء حى لا بصرمنهناه 
فى جلاء ووضوح » ديار المديتة وقصورهاء وأرىهناكغرفة 
تحت نافذة . ولقداستطیع أن آحصیما بها من قطع الزجاج.» ۱ 

ققال الفتی وهو یکتم عواطفه : « ان هذا الذىترينه هو 
متزلنا . حست آذهب بك الان . وتلك الغرفة الملاصقة 
للسقف هی غرفتی » وقد تخدو غرفتك قریاء لاننا كثيرا 
ما نخير من نظام المزل . وهذه هی مزارعنا. وقد نضجت 


۱۳۲ 


تمارها وحان وقت الحصاد . وفى ظل هذهالشجرةنجلسوقت 
الظبيرة لنتناول غداءنا . 

والآن هل بنا نمش وسط الكرمة . ثم نجتاز الحديقة 
إلى الدار . فانی أرى السحاب المطير بوشك‌آن‌ینشانا ویخشی 
البدر المام » وهذى بروقه أخذت تلمع . » 

ثم نمضا من تحت الشجرة . وجعلا ينحدران وسط 
المزرعة , ما بين قح قد علا وما وسرهما ما حیط با من 
ضياء لامع منتشر . وم يلبثا أن وصلا الى الكروم . وتحت 
عراشها ظلام حالك. فجعل الفتی يقودها. وهو ينزل با 
تلك الدركات الحجر بة الحشتة . الممتدة وسط العريشة . 
خأخذت الفتاة تنزل فى ریت وأناة. مسندة يدها الى كتفيه . 
وكان القمر يطل عليه| من خلال الكرم بأشعة ضعيفة تهتز 
وتضطرب . ثم لم يلبث أن غشيته السحب وخلفي) فى ظلام 
“قاتم . فجعل هرمن عثى بتؤدة .والفتاة مستندة اليه ۰ على 
قوتها . وهی عثی خلفه بدركة واحدة .و لكهالجبلباالطريق؛ 
پا بالدرج من خشونة وسوء اتنظام . تعثرت فى مسيرها . 
ورلت چا جا ٠‏ وکا ما التوت قدمباء > فسمع لها صوت . 
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ومالت الفتاة لهرى » لولا أن أدار الشاب وجبه مسرعا . 
وبسط ذراعيه وأمسك پا جسمهاا محبوب . فسقطت متساندة 
عل كتفيه . وقد لتصق فى تلك اللحظة صدرها بصدره. 
ولامس خدها خده , ووقف هوسا كنا كا نهمثال‌من‌الرمر. 
ولیس فى قلبه ذرة من العبث . فلم یضمها المصدرهإلا عقدار 
ما بمنعها من السقوط . ومع ذلك فقد كانت عبئا جمبلا. 
وکان بحس حرارة صدرها وقد لامس‌صدره ؛ وعبي رأ نفاسها 
الشافية هب على شفتيه . لکنه كان تملا ثانا ٠‏ ولیس فى 
صدره غير شعور الرجل القوی العز ة . 

آما هی فسرعان ما أخفت ما مها من ضر . وقالت وهی 
تضحك : « فى عرف الناس ذوی العقل والبصيرة . اذاالتوت 
الرجل عند عتبة البيت فان هذا ينذر بشر مستطبر . وکان 
أولى بك أن تد لى فألا خيرا من هذا الفأل . والان‌ظنتمبل 
قليلاءى لا يلومك أبواك على أن أحضرت الهم خادما 
عرجاء , قتبدو آمامپم رب دار كثير الاههال. » 


٤ 


التشسيد التاسع 
أورانيا URANIA‏ 

( الت الفلك ) 

مستقل ۱ 
أى آ مات الفنون () ! یامن یسر‌هن أن بسن الى 
العاشقين المغرمين ! لقدأخفتن بیدهذاالفی‌الصالم,وسلکتن 
به اسلم الطرق : حى لقد ضممتن صدره الى صدر حبيبته » 
من قبل أن تعقد ینهما خطبة ‏ آلافلتساعدن الآن على توق 
تلك الرابطة الىستجمح يينهما » وم قن تلك السجب الى تعكر 
صفاء‌سعادهما. و اقصصن عليناءقبل شی»مابری‌الان‌بالدار. 


(۱) الاستنجاد بالوزات ( 1101860 ) شىء مألوف ف الشعر اجامی . ولکن, 
جوته لم يلجأ إليه إلا فى هذا الوضع . بعد أن كاد يفرغ من كتابة قصته أسلويه 


o 


عاد عد 

عادت الام لليرة الثالثة الى حجرة الرجال . وقد بلغمنها 
القلقمبلغه » وكانت قدغادرتها منذ لحظة . حينماطغى السحاب 
على القمر . واحست بدنو العاصفة ۰ وساورها الخوف على 
ابا . لتخلفه إلى تلك الساعة وسط الليل البهيم وأخطاره . 

فجعلت توجه إلى الصديقين قارس اللوم . إذ زجعا دون 
أن تحدثا إلى الفتاة . أو يقولا كابة من أجله . بل تركا الفتی 
وشأنه . وعادا مسرعين . 

فقال لما الوالد: ه لا تحعلل الشر أسوأمما هو ! فتحن 
مثلك قد أضجرنا الانتظار ونريد أن نستقر على حال . » 

وأخذ الصيدلى يتكلم .هدوته المعبود دون‌آن يتحرك من 
مکازه, فقال! « حامر ی ساعة كالى نحن فهاالآن . يستحوذ 
فها على الناس القلق. و ینضب معين الصبر . عند ذلك 
أبادر بشكر والدى الرحوم » الذى استأصل من نفسى جذور 
القلق والضجر . حين كنت فى الدار صينا ؛ فلم ببق منهافى 
صدرى أثرء وأمسيت حلا صبورا. کا كير العقلاء 
وأحزممم.. - 


1۳1 


فقال له القسیس : , وأى آل استخدمها أبوك الشيخ 
للوصول الى هذا الغرض ؟» فأجاب الاخر : ه يسرنى أن 
أقص علي ذلك القصص . وف وسع کل منك أن يستفيد 
منه أجل الفوائد . كنت مرة ‏ وأنا بعد صى أنتظر بقارغ 
الصبر قدوم المركبة الى ستقلنا فى يوم الأحد إلى البثر تحت 
أشجار الزيزفون . لكن المركبة ل تجىء . فجعلت آجری 
كالوزغة من مكان إلى مكان . صاعدا نازلا ؛ طورا أنظر من 
الباب» وطورا أطل من النافذة . وأحسست حك فى يدى . 
فجعلت آحذث ف المائدةخدوشاء واضرب الارض برجل » 
بل كدت أبكى بكاء . . . رأى الوالدکل هذا وهو فى 
سكونه المألوف . ولكنه لما آنس أن الحياج قد بلغ مى درجة 
الجنون » أخذ بذراعى فى هدوء ؛ ومثی ف إل النافذة ؛ وألقى 
على سمعى هذه العبارة الحكيمة : , أنظر الى هناك ! ترذاك 
النجار قد أغلق دكانه اليوم ! لكنه سيفحته غدا ؛ وعند ذلك 
يتحرك المنشار وتتحرك ( الفأرة ) ولا بزال يحد ويعمل من 
الصباح الى الماء. .. لكن تذكر ولا تنس أنه سيأ يوم 
يشتغل فيه ذلك النجار هو وجميعمساعديه . کی يصنعوا للك 
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نعشاءمهيئو نهو یتمونه بسرعة. عم يبادرون بنقل‌هذاالتزل | لخشی 
إلى هنا . وهذا التزل هو الصیر. الذى يول اليه الناس جميعا 
سواء متهم من كإن صابرا . أو من كان ضجرا ٠‏ و بعد ذلك 
يوضع المرء تحت سقف ثقيل . 

د کل هذا رأيته ماثلا فخاطرى ؛ فكا مما رأ يت الالواح 
تمد . واللونالأسود يعد . لک تصبخ به الالواح . عند ذلك 
زايلنى الضجر . وجلست أتتظرالمركية فى صبروسكون . ومنذ 
تلك اللحظة . اذا أبصرت الناس فى هرج ومرج من جراءآمر 
أقلقهم انتظاره . عند ذلك مخطر النعش يبالى فألزم الهدوء . » 

فتبسم القسيس ضاحکا وقال : دان منظر الموت › وإن 
أثر فى النفس » لايزعج الرجل العاقل ولا يرى فيه المؤمن 
أنه الغاية الى لبيس-وراءها شىء . فأما الأول فان منظرالوت 
يثير فى نفسه روح الجد والعمل . وأما المؤمن فانه يقويه فى 
ساعة ال حنة ما ببعثه فى نفسه من الأمل فى السعادة المقبلة (۱) 

(۱) آی أن اثاس أمام الموت [ما رجل « یتدی بفكره أو رجل یدیه 
إعانه ودینه . وليس'معنى هذا أن المتدين لا يفكر أو أن المفكر لادين له . وإلا 


لم جاز القسيس أن يفوه بهذا الكلام . وکل ما هتالك أن الانان اذا استرشد 
یکره أو باعانه فليس ف الوت‌ما يدعو إلى الجرع . 
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فيصبح الوت فى نظ ر کل منهما هو ال مياة بعينها . . . وقدكان. 
خطأ من الوالد أزصور لابنه ‏ وهو بعد ذو شعور حساس 
- الوت »فى شكله الرهيب . واتما يحب عليناأننرى الشباب. 
ماف الشيخوخة من‌نضوحو جلال.و ثرىالشيو<منظ رالشباب . 
لكى مند الاثنان لذتهما فى مراقبة تلك الدورة الأآبدية . 
وكابا حباة فى حباة . » 

فى تلك اللحظة فت الباب . وظهر الفتى والفتاة .ف‌روعق 
وق جلال » فدهش الصدیقان؛ ودهش الآبوان اذ آبصرا 
العروس ء وقوامبا يكاد يدنو من قوام الفتى » حى لقدخيل. 
اهما أن الباب أصغر من أن يسع هذينالقوامينالسمبربين. 

خطا الاثنان معا فوق العتبة » وبادر هرمن بتقديمها 
لوالديه بألفاظ عجلة سريعة . فقال : « هذه فتاة تتمنيان أنه 
یکون لديا مثلبا . فأكرم وفادتها أسها الوالد العزیز , وأنتٍ 
يا آماه | سلہہا عن شتون المنزل جمیعا . لکی تدركى أنها 
أجدر الناس بأن تقر پا اليك ؛ وتدنپا منك . » 

والتفت هرمن الى القسیس ‏ واتتحى به ناحية , وقال له 
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همسا : ء أا السيد الجليل ! أعنى باه على الخروج ما أنا 
به من مأزق . وساعدنى على حل عقدة » آخثی أن تسوء 
الها . إن لم تتداركها بسرعة . فأتى لم أطلب إلى الفتاة أن 
تكون لی خط ٠‏ وهی تظن أنها تنزل البيت خادماً ء لا 
عروسا. وأخثی أن تفر هاربة منا جرد ذكر الزواج. 
فلنمض فى سیلنا بسرعة ؛ وبحب ألا ندعبا فى خطهها هذا 
طويلا. وأنا كذلك لا أطيق البقاء فى ظلام الشك .طويلا . 
فأسرع بربك , وأظهر الآن ما نعهده فيك منعقلوحكمة.» 

عند ذلك التفت القسيس الى الجاعة يريد مخاطبتهم » 
ولكن كانت الفتاة »و باللا سف .قد أخذمنها الكدر مأخذه 
حين أنصتت لمقالة الوالد » ولو انه تكلم بنیة حسنة.و بفكاهته 
المألوفة . فقال : ه فعم م.فعلت با نی ! ولقد سرق ان يكشبه 
الولد فى حسن ذوقه بالوالد » الذىكان لا يصطحب الى 
الراقص غير أجمل الفتيات . ثم اختار أخيرا أبهى النساء 
زوجا له وها هى الآن : الام العزيزة المحوبة . ولعمرى إن 
الرجل - عند اختباره لروجه -- ليعلن للناس عن حصافته 
«وعن عقله . وعما اذا كانيأ نس فى نفسه فضلاو جدارة . متا 
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فلم تكونا حاجة الى تفكير طويل . قیل‌آن تقطعاب رأى . وأنت 
يا ابتى ما كان لك أن تترددى طويلا فى قول هرمن .» 

وكان هرمن فى تلك اللحظة مخاطب القسیس.فل يسمعمن 
كلام أيهالانصفه » ول یکدینیماتضمنه حتی‌جعلت جوارحه 
ترتعد , وقلبه يخفق . وساد السكون فجأة . وصمت ايع . 

أما الفتاة فقد جرحت عزة نفسها لکلام حسبته تك . 
وسخرنية منها . وبلغ الم منها صميم القلب . وتصاعد الدم الى 
وجبها . فغطى الخد ين وصفحى العنق. ولکنهاملکت نفسهاء 
وحاولت جهدها اخفاء ما تحسه من ألم . ثم قالت الشيخ : 
د لعمرى ان ابنك لم يعدتى مئل هذا اللقاء » حينها وصف لی 
السسّد الوالد .“بأنه كا حسن ما يكون عليه أهل المدنمن کال 
وفضل . . ومع عليئ تى الآن بين بدی ر جل أونى من العلل 
والآدب النصيب الاوفن ‏ ويعرف کف يعامل كل انسان 
ما هو أهل له . فاتى أظنك لا نحس عطفا ولا رحمة بجو 
هذه البائسة المسكينة .نی دخلت دارك الساءة لک تسر ٠‏ 
على خدمتك . ولو كنت نحستنحوى القليل من الرحة . 
لما خاطبتی بكل هذا کم المرء مہا كنت تحسبى دونك 
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و دون ابنك منزلة وقدرا . لقد جشت اليو م . ولیس بیدی‌غیر 
حقيبة صغيرة » إلى منزل فيه سائر الأمتعة . وقد توافرت فيه 
جميع وسائل الراحة والسعادة للذين يسكنونه .بيدأى أعرف 
تفسی منزلتها » وأقدرها حق قدرها . فهل من النبل والكرم 
آن آقابق . جرد دخولی الدار . ذا البكم الذى يوشك 
آن یلقی بی إلى خارجها ؟ » 

استولى عل هرمن الرعب .فأشار الالقسي س أن يتدخل. 
ويبددغيو م هذه الاغلاط . فبادرهذا الرج لالعاقل . وأقبلعللى 
الجاعة. ورأى الفتاةالط ريد يتناههاالكمدو الا . واغرورقت 
عيناها بالدمع . فل بش أن يحل عقده الشكفورا . بل حدثته 
نفسه أن یلو أمر الفتاة أولا . ويستطلع دخائل نفسها ؛ 
فحاطمابالفاظ ختيرها سا » وقال :« حقا انك متسر عة . قليلة 
القروى . آيتبا الفتاة الغر ية ..إذ قبلت على عجل أن تكونى 
حادما عند قوم تجبليهم وكا نك لم تفبمى أن هذا مْناه أنك 
ستكونين خاضعة لسلطان سادة آمر ین "ما دمت قد تعاقدت 
معهم على القبول. وإن كضاك هذا لحم عليك الطاعة 
والخضوع لامور كثيرة . وليس آفنق شىء فى الخذمة تلك 


۳۲ 


الاعمال المازلية المضنية . ولا العرق المتصببمنجراءالجبود 
ای الذی لا ينقطع . لآن ما یعانیه رب الدار من هذا 
لا يقل عما يعانيه الخدم .كلا ؛ بل آشق ما فى الخدمة أن 
تجامل مولاك اذا ساء خلقه . وأن تحمل ظله اذا ظلم ‏ وآن 
تنصتى إلى أوامره المتضارية المتناقضة »اذا كانمتردداًلايعرق 
لنفسه رأيا قاطعا . وأن تقيل من ربة المازل ما قد تبديه من 
عنف وشدة . فهى سرعان ما يتملكها الغضب. وأن تتحمل 
رعونة الأطفال . وما قد ببدونه نحوك من قحة وغلظة . 

« هذه كلما أمور تشق على النفس » ولكن احت الما أمر 
لا بد منه لتأدية الواجب المفروض على الوجه الآ كل » 
من غير ملل ولا تذمر . وأ كبر ظنى أنك لست عيلثىء من 
المبارة فى هذا . مع أنه ليس هنالك ثىء أيسر من أن مازح 
المرء فتاة على اعجاها بأحد الفتيان . » 

سكت القسيس » لك نكلاته نفذت الى قاب الفتاة 
الحساس . فل تعد قادرة على ضبط نفسما » وظبرت أشجانها 
الكامنة . فجعل صدرها يعاو وبمبط ء والزفرات الحرقة . 
تتصاعد منه . وقالت » وهی تسكب الدمع غزيرا:ه ان الرجل 
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الذى يتحدث بعقل ومنطق . ويريد أن يعظنا فى وقت 
الحنة , قلبا مدرك أنكلامه الفاتر الرزين لا يغنى شیثا ی 
تخفیف ذلك الشقاء . وأنى لك . وأتم فى السعادة والنعم 
تمرحون . أن تحسوا ما قد يحدث المزح من ألم وعذاب ؟ 
أما المريض الذى شفه الضنى فانه يحس الاذی مہا كان 
صغيرا أو تافها . وان جدیی الآن أن اتكلف الرضى 
والسرور . بلليظهر الآنما لو كتمتهق صدرى لكان فيابعد 
سيبا فىازدياد همومى » بل لقد یسایتی الى كد يقتلنىعلى مبل . 

« فدعوق الآن أرجع أدراجى . فا كان لی أن أبق ف 
الدار لحظة . بل الأأجمل فى أنأنطلق الآنةالحق بأهلل وأقارى 
الذين خلفتهم وسط الشقاء ؛ لكى أسعى فى تحسين حالی 
وحدى . أجل هذا هو رأف الذى لن أحيد عنه . وطذا أريد 
أن أعترف لك قبل انصرافى بأمركان فى وسعى أن أبقيه 
سرا مکتا طوال السنين . 

د ان مالقيته من الوالد من التبكم قد أثر فى آبلغ التأس 
لا لآنى .رقيقة الاحساس شديدة الكيرياء ؟ فليس هذا ما 
ليق بالخادمات. . بلي لا ی حقيقة قد استشعرت فى قلی ميلا 
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نحوهذا لفتی . الذی قابانىاليوم . منجدا ومنقذاء ثم غادرق. 
فى الطريق ومضى . فلم يزل بعدها ماثلا ق‌خاطری. و جعلت 
أفكر فى الفتاة السعيدة الى اختارها قلبه . وحينما قابلته لدى 
ار بعد ذلك فرحت فرحا شديدا ‏ کا نی قابلت أحد سكان. 
السیاء. وطذا تبعته مسرورة حين طلب إلى أنأ کون خادما. 
ولست آثکر آتی كنت أخدع تفسىأحيانا وأنا قادمة إلىهنا. 
فأصور لما أن قد لا يكون مستحيلا أنأصبح یوم به جديرة 
حين أصبم فى النرل ذخرا وعونا لا يمكن الاستغناء عنه . 

« لكى الآن أدرك البون الشاسع الذى يفرق بن الفتاة 
الفقيرةو بين الشاب ذی‌الیسار.مپمارزقت من النشاط والفضل. 

دكل هذا أقصه عليك كى تذكرواحقيقة ذلكالقلب الذی, 
جر حته كلمةقيلتمصادفةوعفواء و إلى لهذهالمصادفةلشا کرقه 
والا فا بکون مصيرى اذأ كتم آمالى وأحلامى فى صدرى, 
وأننظر حى آراه يقتاد عروسه الى الدار بعد قليل وف 
أقدر حينذاك على تحمل كل تل كالآلام فى الخفاء؟ . 

. » أجل إن لسعيدة إذ أنذرت منذ الساعة بالذى آتوقع‎ ٠ 
وسعيدة أيضا لانى أفضت با یکنه‌صدری ء والداءبعد ما يمكن.‎ 
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علاجه » قبل أن تأصل و یستفحل . والآن حسى الذى قله : 
وليس لى الآن ما أبقى هاهنا من أجله . يعلوتى الخجل 
والاضطراب بعدأ نأدليت بمكنونسرى؛و بالآمالالكواذب 
الى كانت تجول فى صدرى . وسأذهب الساعة؛ وان يمنعنى 
من الذهاب هذا الیل لیم تغشاه السحب القائمة .ولا الرعد 
القاصف. الذى يصم الأسماع هزه ولا المطر الذى يتساقط 
وابلا متهمراءولا الرياح العاصفة وزئيرها الخيف . تلك أشياء 
قدمارستها من قبل . حبتااضطررنا إلىالفرار » يتعةبنا الأعداء 
عن كشب . فبأنا ذى ذاهبة الى هنالك ؛ ولقد الفت منذ ترلت 
بتاهذه الکوارت. أن مضى ق‌سبیل ولیس فى حوذق ثى... 

اذن استودعک الله . لن أبقى هنا لحظة أخرى . » 

ول تكد تنطق بهذه الأالفاظ ۰ حى تراجعت الى الباب . 
متأبطه الحزمة الصغيره الى جاءت ما . لكن الام بادرت 
خطوقت الفتاة بذراعها , وصاحت بها وهی مندهشة حائرة : 
« وحك مامعنى هذا ذه ؟ وما هذه الدموع الى لا أفهم ۳ 
" كنها؟.كيف أدعك تيرحين الدار ونت مخطوية ابنى؟ » 
أما الال قبض متنمراً ضجرا » ونظر إلى الفتاة وهی 
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تتتحب » وقال متأففا : « هذا جزاق إذن على أن أبديت 
منتهى البشاشة والملاطفة ٠‏ أن تكون هذه المنخصات هیآخر 
ما أختم به يومى . إن آبفض الاشياء إلى نفسى بكاء النساء هذا 
واعوامن . الذى بزید فى تعقيد مسائ لكان من السبل حلا ٠‏ 
بقليل من العققل والرویة . فعلیک أن تجدوا امخرج لانفسک 
من هذاء أما أنا فذاهب الى فراشی لاضطجع . » ثم تولى 
عنهم ليذهب الى حجرته ' التى لم يزل سرير الزواج منصوبا 
بها وكان من عادته أن يأوى إلا ليستريح . 

لکن ابنه تعلق به » وجعل يستعطفه قائلا :« لا تسرع 
بالخروج أها الوالد ! ولا يغضبك ماقالت الفتاة. فع وحدى 
یقع إثم کل هذا الاضطراب , وقد زاد الصديق الفاضل 
الموقف حرجا. على حلاف ما كنت أننظر منه . فکلم الآن 
ها السيد الجليل . فاليك أ كل هذا الآمر كله . لا تزد ما نحن 
فيه من آلام ومخاوف . بل اكشف القناع عن كل شی. . 
وإلا فلن أستطيع فى الستقبل أن أجلك وأعرك . اذا كنت 
الآن تساك طريق المكر ء بدلا من أن تصرف الآمور بما 
عهدناه فيك من عقّل ومن حكمة . » 
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هنالك تسم القسيس الجليلضاحكا وقال : « لقد كان من 
العقل وقدكان من الحكمة أن استدرجت الفتاة » حتی أدلت 
بذلك الاعتراف البديع > وأظهرت من سرها ما كان خافبا . 
ألم يكن من تنيجة هذا أن استحالت همومك فرحاً وسرورا؟ 
فالان لم يبق إلا أن تدلى أنت لها ما عندك . ولا حاجة بك 
لان ينك فى هذا ثالث . » 

ققدم هر.. الى الفتاة وقال لها فى لطف وف رفق : 
ء لا تندی على ما أذريته من الدموع » وما قد أحسست من 
ألم طاری“ سرعان مايزول . فقد كان فى هذا إتمام” لسعادتی ؛ 
وأرجو أن يكون فيه تام سعادتك أيضا . 

« إتتى ماذهبت الى الينبوع لک أسأل الفتاة الغرية أن 
تكون عندنا خادما . بل ذهبت الى هتالك لک آنشد حبك . 
ولكنى ء واأسفاه !لم تستطع عینای اللتان أغضهما ایام 
أن تبصرا أبن ميل بك الهوى . وأين يدفعك قلبك . فل تر 
العينان منك إلا الصداقة والادب ۰ حنا كنت تحبينتى فى 
مرآّخلك الينبوع الصاف . ولقدكان فى قبولك أن تصحبينى الى 
المنزل نصف سعادق المنشودة : والان قد أ كلت على النعمة» 
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فورکت وحيدت ۰۱ 

هنالك نظرت اليه الفتاة وقد بلغ التأثر منها صم القلب ‏ 
فلم مانعه حين تقدم اليها ليضمها وينثمها . ققد كان فى هذا 
بلوغ‌ذر وقالسرون وض ان لسغادةالعمر الى ليسوراءهاسعادة ‏ 

وقد أفهم القسیس الا خرین حقيقة الوقف لکن الفتاة ل“ 
یکفها هذا بل تقدمت الى الوالد فى أدب وفى ظرف» وأ كيت 
على يده فقبلتها رخ مانعته . وقالت له : ٠‏ إنك ما طبعت عليه 
من عدل وانصاف ستعقو عن هذه الفتاة ال ىأذهلبا ماسمعت 
ومارأت, فجعلت تیکی بكاء الا » ثم أخذت تذرف دموع 
الفرح » فاصفم عما رأأيت منها فكلا ال مالین , وائذن لى بأن 
آم بكل ما آنا فيه الآن من بهجة وسرور » وليكن ذلك 
الكدر الأول » الذى كان اضطرایی بعض أسبابه : لیکن 
الأول والآخير » وأما ما تمهدت الخادم الخلصة بأن تؤديه 
من خدمة ورعاية » فهذا كله ستؤديه الكتة الآمينة ..» 

فعائقها الوالد متأثرآً وهو يخ دمعه . وتقدمت الام 
على مبل ؛ وقبلتها فى عطف وحنان » وأخذت يدها تصاغفها 
والدمع يتساقط من عيونهما دون أن يتحرك اللسان يكلمة ‏ 
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هنالك تقدم القسيس الصالح؛ دون أن يضيع لظة . 
فانتزع منيدالوالدخاتم الزواج ‏ ول يكنهذا بالشىءالسبل . 
لآن الاصبع السمينةجعلت اخراج الخائمشيئاً عسيرا . ثم 
انتزع من إصبع الام خامها . وعقد بالخاتمين خطبة الفى 
والفتاة , وقال : ه ليكن من حظ هذين الخامين الذهسين . 
مرة أخرى . أن يعقدا رباطاً وثقا . يعادل الرباط الأول قوة 
ومتاة : إن هذا الل حب هته الفتاة حبا جياء وهذه الفتاة 
قد أقرت بأنها تميل اليه . فأنا أعلن خطیتکا الآن. و آبارککا 
مدى الدهر . بموافقة الوالدین وشپادة صديقتا . » 

وهنا انحتىالصيدلى ء وهو يدعو الدعوات‌الصالحة » ولكن 
لم يفته أن رأى عند ما ألبسرجل الدین الفتاة الخاتم ٠‏ أنى 
إصبعها انا آخر فأدهشه أن رآه الآن کا رآه هرمن من 
قبل لدى الب فأثار همومه . فقال الصيدلى مازحاً متودداً: 
« هل هذه إذن هی ۱ طبة الثانية ؟ ومن يدرينا لعل العروس 
الأول أنيحىء الى المذيح فيقيم الموانع دون الزواج؟. 

. فقالت الفتاة: « دعوت أأخصص دلظة لهذه الذكرى . الى 
يثيرها هذا ام : ذكرى الفتى الطاهر . الذی وهی [یاه ‏ 
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يوم ودعنى وسافر. ول یوب بعدها إلى وطنه . وكا ما کان 
الا ما سوف یقح . حين قذف به إلى باريس حبه للحرية . 
و شغفه بأن يلعب دوره فى هذا العالم المتقلب التحول. فکان 
نصيبه هناك السجن والوت . وقبيل سفره قال لى : « فى 
رعاية الله ! انى منطلق الساعة . لا ی أرى کل شىء ف العالم قد 
تحرك مرة واحدة . وقد تقطعت بالناس الأسبابء وان 
الشرائع الاساسية لأقوى الدول قدانفصمت عراها . وحيل 
بين المالك القدم وبين ما اك . وبو عدما بين الصديق 
والصديق . واقترق المحب عن الحبيب . وهأنذا اغادرك 
هاهنا . حبت أرجو أن ألقاك يوماما. ومن يدرى » ققد 
يكون هذا آخرحدیت[حدث اليك :“وها أضدق قولم :إن 
الانسان فى هذه الدنيا فى دار غرية .. . ولم يكن هذا القول 
فى يوم أصدق منه فى يومنا هذا. فق دأصبحناوليست الأأرض 
.ملكا نا ؛ وکنوزها الغالية ذاهة أدراج الرياح . والذهب 
والفضة قد فقدا ماكان لما من تیه وطس رابتعالا 
الى صورة غير صورتهم| الأول .مکذا أصبح كل شیء ف 

اضطراب وى 5 »اما يريد هذا العالم انم أن يتحلل 
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ويتفكك - راجعا القهقرى - وسط الفوضى والظلام 
القاتم . لک يلبس بعد ذلك وبا جديدا . 

فأخلصى لى الحب : وان‌قتدر لنا أن نلتق فوق أنقاض 
هذا العالم. فستلتق کشخصین جدیدین ۰ قد کون تكوينا 
جديدا . وأصبحا حرین طليقين . لا خضعان لصروف 
الاقدار . ولعمرى كيف يقبل التقيد بقيد من استطاع أن 
يعيش فى هذا الزمن العصيب ثم مخرح منه حيا ؟ . 

آما اذا شاء القدر ألا يكون لقاء سعيد بعد هذه انحن 
والأخطار . ون لن يتاح لنا أن تعانق فى سرورمرة أخرى. 
عند ذلك فاحفظى ذكراى . واجعلى صورقى الخافقة أمام 
خاطرك . لعل فى هذا ما يبعث فى صدرك المدوء والجلدء 
فلا همك بعدها أنزلت بك الكوارث آم غمرتك السعادة . 

واذا استبواك منزل جدید ‏ وعلافه جديدة » فانععی 
شا كرة ما أعدته لك الا قدار , وأخلصى الحب لمن حبك 
وقايل الاحسان بالمد والشکر. لكن حذار أن تسرف فى 
لب . خشية أن تحل كارثة جديدة فيؤودك وقع المصاب 
المردوج . ۱ 
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بورك لك فى أيامك . ولکن حذار أنتنظرىالى الحياة 
إلا كتاع من الأمتعة . وليسكلمتاع إلاخدعةوغرورا()» 
تل ك كانت ال وصیةالتی أوصانى.ه الف ذوالنبل.ول يعدبعدها 
إلى . وفهذهالفترةفقدت كلثىء . وذكرتألفمرةمقالههذا 
وما أنذرة به » والآنأيضا أذ كرعبارته » إذ آریالب‌قدهاً 
”لى هنا سعادة جديدة . وأرى الأآملالجميل ماثلا أماى باس الثخر . 
« أعف عنى أيها الصديق الام » إذا كنت أرتعد الساعة 
وأنامنسكةبذراعك . فان الملاح حين يضع رجله فوق آدم 
الثرى . بعد الذى عاناه فى أسفاره . حس بالارضن مخفق 
وتبتن تحت رجليه » مهما كانت ثابتة راسخة . » 
هكذا تكلمت الفتاة» ثم ضمت الخاتمين أحدها إلى 
الاخر . فأخذ هرمن یتکلم بصوت فيه رقة النبل وشهامة 
الرجولة . فقال : «أى دروته ! لن كانت الكارثة شديدة 
فادحة , فلتكن الرابطة الى تحمعنا الوم أقوى وأشد . بحب 
أن تثبت وأن نصمدالحوادث , وأن حتفظ بأنفسنا و ما ملكت 


(۱) ليس جرد صدقة أن يكون هنك شبه بين هذه العبارة وبين الآية (وما المياة 
الدنيا إلامتاع الغرو ر ) فان جوته كان يعرف القرآن وتمئل يعض من آياته - 
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امانا . فان الرجل الذى یتزعزع ويضطرب ف هنه‌الاوقات 
المزعرعة » انما بريد الخطب هولا واستفحالاء أما الذی 
ينبت ويدأب: فانه سرعان ما يلم شعث هذا العام . 

« وما ينبغى للا لمانى أن يحاول نشر تلك التركة الفظيعة 
فى بلاده؛ وأن يتردد من تجربة إلى تجرية . إن لنا مبادئنا وسننا 
فلنذكرها للناس صراحة انعلا لم ان الشعوب الى تثبت 
على مبادتها . والتّى تجاهد فى سبيل الله وق الذود عن الشرائع . 
وف‌حاية الآباء والنساء والبنين» أولئك بمدحهمالناس جميعاً . 
وان كان نصييهم فى الحرب الجزعة . 

٠‏ اليوم قد أصبحت لی بادرو تیه | واليوم أصبح کل ثىء 
آملکه أعر على مما كان قبلا . فانی‌الان لا أحافظ عليه أو آنم 
به فى حزن واهتمام ۰ بل فى بسالة وقوة . ولئن تپددنا العدو 
المخير . فى العاجل أو فالا جل ؛ فلتكوقى أنت أول منيقلدق 
سلاحى ويعدى للقتال ؛ ولعلی أنك خير من برعی الدار 
وبرعى الوالدين الحبيبين ۰ فانی سأعرض صدرى آمناً مطمئنا 
للاعداء . ومتى أصبح جميع الناس يرون رأنى .فهنالك 
تقف القوة أمام القوة ٠‏ وتنعم كلنا بنعمة السلام.» 
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